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  :مخلص البحثال

وهو أصل الأصول ومنه القرآن الكریم هو الینبوع الذي لا ینضب معینه، 

وهو الملاذ الآمن للنفس من رهق الحیاة، تستمد جمیع العلوم والمعارف، 

تجد فیه البشریة جمیع أنواع العلاج لأمراضها العضویة الشفاء من كل داءٍ، و 

اسات تنقیباً واستنباطاً واستخراجاً والنفسیة، ولهذا لا تتوقف البحوث والدر 

بین یدیه ولا من خلفه من لمكنون هذا الكتاب العزیز الذي لا یأتیه الباطل 

في ظل تعدد مدارس التفسیر وتنوّعها، وفي وجود تنزیلٌ من حكیم حمید، و 

 بین التفسیر: تأتي هذه الدراسة بعنوانالتنازع  بین مدرستي المأثور والرأي، 

 والرازي ، تناولت فیه شخصیة الطبريأنموذجا و الرازيبري الط :نمدرستی

، صدرتها بمدخل الطبري یمثلُ مدرسة الأثر والرازي مدرسة الرأيأنّ  باعتبار

، وأسباب الطبري في التفسیر، ومنهجه في التفسیر بالمأثورمصادر عام، و 

، ثمّ رأي من التفسیر بالهموقفوالقراءات، والإسرائیلیات، والعقیدة، و  النزول،

والفقهیة عند الطبري، وقابلتُ ذلك عند الرازي، ثمّ عقدتً ویة، المباحث اللغ

 المقارنة بین المدرستین وخلصتٌ فیها إلى أبرز ما یمیّز كل إمامٍ في مدرسته

من جمیع النواحي الفنیّة والمنهجیة وذیّلتُ البحث بالخاتمة التي اجملت فیها 

  :نتاج البحث التي من أبرزها

ملاً الرأي، ولم یكن  عكس السائد بین الباحثین، لم یكن الطبري مهعلى - 

 . للأثرالرازي هاجراً 

نقل الفخر الرازي عن الإمام الطبري اختیاراته، ونقل عنه كذلك  - 

 .تضعیفه لبعض الأحادیث، كما رد أقوال الإمام الطبري أحیاناً أخرى

نقدیاً تمحیصیاً الشخصیة العلمیة للإمام الطبري سلكت بالمأثور مسلكاً  - 

 .كان ینتهي غالباً بترجیحه واختیاره لما یراه صواباً 



        

 
 
  

  

١٢٨

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

للرازي جهد كبیر حول أسباب النزول، وذلك من جهة كثرة الروایات  - 

عنده، وكلامه على الجمع بین المختلف منها، ومناقشته لمن یضعف هذه 

  .الروایات بالرأي والعقل

  . الرازي- الطبري-منهج -  الرأي- المأثور-التفسیر: كلمات مفتاحیة

  

  
Interpretation between the schools of impact and opinion 

 Al-Tabari and Al-Razi as a model - An applied theory study 
Abdullah bin Hamad Al-Mansour 
Department of the Holy Quran and its Sciences - Department of 
Islamic Studies - College of Science and Human Studies in 
Ramah - Majmaah University - Kingdom of Saudi Arabia 

Email: ah.almansor@mu.edu.sa 

:Abstract  
          The Holy Quran is the inexhaustible fountain, which 

is the origin of origins, and all sciences and knowledge are 
derived from it. It is the soul’s sanctuary of life’s hardships, and 
healing from every disease. Humanity finds in it all kinds of 
treatments to its organic and psychological diseases. Therefore, 
researches and studies are constantly looking to extract the 
treasures out of this holy book which is no falsehood can 
approach it from before or behind it: it is sent down by one full 
wisdom, worthy of praise. 

The title of this study is (The interpretation between two 
schools: Tabari and Razi Model. 

This study tackles with Tabari and Razi character, as the first 
represents the traditional school, and the second represents the 
opinion school. 

The study begins with general introduction and sources of  
Tabari in interpretation, his interpretation with Muthur(a saying, 
ruling or tradition of the prophet’s companions and their 
students)  ,reasons of sending Quran, readings, Israelis and the 
doctrine. Then the study introduced his position about 
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interpretation with opinion, followed by the Tabari linguistic and 
Fiqhi (jurisprudence) chapters then converged that against Razi. 

 The study compared between both schools and concluded 
with the most distinctive features for each Imam in his school in 
all technical and methodological aspects. 

The research arrives at the following findings and results: 
 In contrary  with the prevailing notion between researchers 

,neither Tabari neglected opinion, nor Razi abandoned 

ALmuthur (tradition) 

Alfakhr Alrazi quoted Alimam Altbari’s    choices, and also 

quoted his weakening of some of the Ahadeeth .Sometimes he 

rejects Alimam Altabari sayings. 

The scientific Imam Altbari’s personality has taken Muthur 

into a critical approach that mostly ends with what he thinks is 

right. 

Razi has great efforts on reasons of sending Quran, and that 

relates to his numerous narrations and sayings about 

combining the differences. Besides his opinion and logical 

discussion with those who weakens these narrations. 

Keywords: Tafsir (interpretation)- ALmuthur (a saying,ruling or 
tradition of the prophets Companions &their students)-
Opinion- Method – Altabari – Alrazi. 
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$  #  "       !  
:  

نا ، نبیلصلاة والسلام على أشرف المرسلینالحمد الله رب العالمین ، وا

  :، أما بعد محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعین

)  أنموذجاً  الطبري و الرازيالتفسیر بین مدرستین،: (فهذا بحث بعنوان

، واللذان التفسیرأردت به بیان أهم النقاط البارزة في منهج هذین العلمین في 

 مع عقد مقارنة بین منهجیهما یمثلان القمة بین مدرسة الأثر ومدرسة الرأي،

  .ح نقاط الاختلاف والتشابه بینهمالتوضی

  
  :أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره

: ، ممثلة في أشهر من یمثلهمابیان الفرق بین مدرسة الأثر والرأي  -

  .الطبري والرازي

  . وتنوعهاائد في اختلاف هذه المدارس والفو إظهار الحكم  -

  .تفسیر القرآن الكریم: أبرز علومه إبراز التراث الإسلامي في  -

  .  نتائج مهمة ظهرت للباحث ذكرتها في الختام-

  
  :أهداف الموضوع

  : تهدف هذه الدراسة إلى

 . إلى معرفة مدارس التفسیرالعلماء والباحثینحاجة بیان  -

 .مدارس التفسیر من مدرستین أشهر  طریقةدراسة -

 .تعریف بعلمَیْن من أعلام التفسیرال -

 .التعریف بمواطن الاتفاق والاختلاف بین المدرستین -

  .المقارنة بین المدرستین -

  :مشكلة البحث
بحث قضیة الاختلافات بین مدرستي الأثر والرأي في یعالج هذا ال

 :خلال الأسئلة التالیةالتفسیر من 

 ؟  المدرستیْنِ الفائدة من دراسة هاتینما  -
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 ؟ ، ومن یمثلهمابمدرستي الأثر والرأيما المقصود  -

 ؟ المدرستین اتفاقاً واختلافاً ما العلاقة بین  -

 ؟  وأسوباً في التفسیر وعقیدةً ما مدى اتفاق الإمامیْن منهجاً  -

  
  : منهج البحث

وقد حرصت في ثنایا  في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، تاعتمد

یث عزو اع المنهجیة المطلوبة في مثل هذه البحوث من حالبحث على اتب

 نقل الأقوال على عزوها ، مع الحرص عندالآیات، وتخریج الأحادیث

، ثم عرّفت تطبیقیة التي تؤید الجانب النظري، وضرب الأمثلة اللأصحابها

  .ادر البحث مع ما یلزم من الفهارسبمص

  

  :الدراسات السابقة   
ما كُتب في هذا الموضوع؛ لم أقف على بحث من خلال اطلاعي وتتبع 

هناك بعض الموضوعات التي كتبت في مدارس ب بهذا العنوان، لكن كت

 :التفسیر مثل

وهو كتاب مفید جداً في  لمحمد حسین الذهبي، ،التفسیر والمفسرون  -

التعریف بعلم التفسیر والمفسرین، وقد استفدت منه، إلا أنه لم یتوسع في 

طبیقیة كما فعلت، ویكفي أن نعلم أنه عقد للتعریف بالرازي ضرب الأمثلة الت

وتفسیره سبع صفحات ، أربع منها في التعریف بالمؤلف وهل أكمل تفسیره أم 

 أمثلة تطبیقیة لما كان  الثلاث الأخرىلم یكمله، ولم یذكر في الصفحات

 .یذكره من طریقة سلكها المؤلف في تفسیره

تشرق جولد تسهر، وهو كتاب مليء مذاهب التفسیر الإسلامي، للمس -

بالأفكار المغلوطة عن القرآن الكریم وعلم التفسیر، ویكفیني من ذلك قوله 

یقدم ...  لایوجد كتاب تشریعي  (:عن القرآن في أول صفحة من كتابه

هُ  ولذلك فقد .  ) من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد في نص القرآن...نصُّ

 البحث عن ما یفیدني في بحثي فلم أعثر اطلعت على هذا المرجع محاولاً 

 .على شيء ذو بال سوى قذف التهم على الإمام الطبري

كتب وبحوث مخصصة للحدیث عن منهج الطبري أو الرازي في التفسیر،  -

 .وقد نقلت عن بعضها، وكل ذلك مذكور في هوامش البحث وفهارسه



        

 
 
  

  

١٣٢

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

المقارنة حول عنوان البحث، بحیث تتم موضوع یماثل غیر أني لم أقف على 

المسائل التي أوردتها عن الكلام على منهج كل مفسر على حدة، ثم تخصیص 

  . فصل للحدیث عن مقارنات علمیة بین المفسرین

  
  :خطة البحث

: تشملالمقدمة . وخاتمةثلاثة فصول  تتكون خطة البحث من مقدمة و 

 ،ومنهج البحثومشكلة البحث، وأهدافه،  وأسباب الاختیار، أهمیة البحث

  . والدراسات السابقة

  :مباحثعشرة منهج الإمام الطبري في التفسیر وفیه : الفصل الأول

  .مدخل عام:  الأولبحثالم

  . مصادر الطبري في التفسیر: الثانيالمبحث

  .بالمأثورمنهج الطبري في التفسیر :  الثالثالمبحث

  .أسباب النزول عند الطبري: المبحث الرابع

  . والقراءاتالطبري: الخامس االمبحث

  .الطبري والإسرائیلیات: المبحث السادس

  .الطبريمباحث العقیدة في تفسیر : المبحث السابع

  .موقف الطبري من التفسیر بالرأي: ثامنلالمبحث ا

  .المباحث اللغویة في تفسیر الطبري :المبحث التاسع

  .المباحث الفقهیة عند الطبري: المبحث العاشر

  :م الرازي في التفسیر وفیه عشرة مباحثمنهج الإما: الفصل الثاني

  .مدخل عام: المبحث الأول

  . التفسیر فيالرازي مصادر:  الثانيالمبحث

  . والرازيالمأثور: المبحث الثالث

  .أسباب النزول عند الرازي: المبحث الرابع

  . عند الرازيالقراءات: المبحث االخامس

  . عند الرازيالإسرائیلیات: المبحث السادس

  .الرازي ومسائل الاعتقاد في تفسیره:  السابعالمبحث

  .عند الرازي المباحث اللغویة :المبحث الثامن

  . الفقه في تفسیر الرازي:المبحث التاسع
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  .متفرقات حول تفسیر الرازي: المبحث العاشر

  .منهجي الطبري والرازيالمقارنة بین : الفصل الثالث

  .تشمل أهم النتائج والتوصیات: الخاتمة 

  

  ، وا  رب ا،  ا وااد   ال ا أ

و و وآ  م  ا و.  

  

  



        

 
 
  

  

١٣٤

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

  
  الفصل الأول

  منهج الإمام الطبري في التفسیر
  

   :)١(مدخل عام: المبحث الأول 

  

جمیع مراحل حیاته في ظل )  هـ ٣١٠ -  ٢٢٤( عاش الإمام الطبري  .١

سیة ، حیث ولد رحمه االله تعالى في مدینة آمل عاصمة الخلافة العبا

  .إقلیم طبرستان وأكبر مدینة فیه ، وتتبع حالیاً جمهوریة إیران 

حفظ الإمام الطبري القرآن وهو ابن سبع سنین ، وصلى بالناس إماماً  .٢

  .وهو ابن ثمان سنین ، وكتب الحدیث وهو في التاسـعة من عمره 

 لي أبي في النوم أنني بین یدي ىرأ: له  نقل عن  الإمام الطبري قو  .٣

رسول االله صلى االله علیه وسلم ، وكان معي مِخْلاة  مملؤة حجارةً وأنا 

إنه إن كبر نصحَ في دینه ، وذب : أرمي بین یدیه ، فقال له المعبر 

عن شریعته ، فحرص أبي على معونتي على طلب العلم ، وأنا حینئذ 

   .)٢(صبي صغیر 

بري أعزباً ولم یتزوج لاشتغاله رحمه االله بالعلم ، مما عاش الإمام الط .٤

ساعده على التفرغ للعلم ، قال مسلمة بن قاسم في وصف الإمام 

كان حَصُوراً لایعرف النساء ، شغله طلب العلم وهو ابن : الطبري 

  .   اثنتي عشرة سنة ، ولم یزل طالباً للعلم مولعاً به إلى أن مات 

هـ وعمره ٢٦٣طلب العلم سنة بري في بدأت رحلات الإمام الط .٥

، فتنقل بین مدن طبرستان والري وبغداد والبصرة وواسط سنة١٢

والكوفة والشام ومصر ، ودرس في هذه الرحلات مذهب الإمام 

  . الشافعي و مذهب الإمام مالك ، والفقه الظاهري أیضاً 

                                        
 ، شيخ المفسرين الإمام الطبري:  ، و ٣٨٠- ٣٤٢تعريف الدارسين بمناهج المفسرين : انظ) ١(

  . ومنهجه في تفسير كتاب االله الإمام الطبري:   ، ومقال ٤٥- ٢٧

   ١٨/٤٩معجم الأدباء  ) ٢(
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تین من ألف الإمام الطبري تفسیره بعد ماتقدم به العمر ، وقد قارب الس .٦

 .   عمره ، وبعدما حقق المؤهلات الأساسیة الضروریة للتفسیر 

 قبل أن یشرع الإمام الطبري في كتابة التفسیر ، استخار االله تعالى في  .٧

استخرت االله تعالى : ذلك ، حیث یقول الإمام الطبري نفسه عن ذلك 

في عمل كتاب التفسیر ، وسألته العون على مانویته ثلاث سنین قبل 

 .       )١( أعمله ، فأعانني أن

 جامع البیان عن تأویل آي : (أطلق الإمام الطبري على تفسیره  .٨

، وهو یقصد هذا الاسم ، لأنه دال على طبیعة تفسیره ومنهجه ) القرآن

 .فیه ، وهدفه منه 

هـ وكان عمره حوالي ٢٨٣: شرع الإمام الطبري في كتابة تفسیره سنة  .٩

هـ ، ثم ٢٩٠ ثماني سنوات ، حیث أتمه في سنة ستین عاماً ، وألَّفهُ في

شرع في تألیف كتب أخرى ، ثم أعاد تلامیذه قراءة التفسیر علیه بعد 

بسم االله الرحمن الرحیم ، : ( ذلك ، ولذلك نجد في أول التفسیر مایلي 

قريء على أبي جعفر محمد : وبه ثقتي ، وعلیه اعتمادي ، رب یسر 

، وبذلك یكون عمره عند ) وثلاثمائة بن جریر الطبري في سنة ستٍ 

اثنتین وثمانین سنة ، وهذا من الهمة العالیة ، : إعادة قراءة التفسیر 

 .فرحمه االله تعالى 

كان التفسیر عند الإمام الطبري في  نحو ثلاثین ألف ورقة ، فقال له  .١٠

،  هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه:تلامیذه عندما أراد أن یملیه علیهم 

إنا الله ، ماتت الهمم ، فاختصر ذلك في نحو : ل الإمام الطبري فقا

 .ثلاثة الآف ورقة 

تفسیر محمد بن جریر من أجل : ( قال شیخ الإسلام ابن تیمیه  .١١

وأما : ( ، وقال في موضع آخر أیضاً ) التفاسیر وأعظمها قدراً 

التفاسیر التي في أیدي الناس ، فأصحها تفسیر محمد بن جریر 

، لأسانید الثابتة ، ولیس فیه بدعة فإنه یذكر مقالات السلف باالطبري ،

  .)٢()ولا ینقل عن المتهمین كمقاتل والكلبي 

                                        
  ١٨/٦٢معجم الأدباء   )١(
   .١٣/٣٨٥ و ١٣/٣٦١مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(



        

 
 
  

  

١٣٦

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

  

  :مصادر الطبري في التفسیر  : المبحث الثاني 

تنوعت المصادر التي اعتمد علیها الإمام الطبري في تفسیره ، ومن أهم 

  :)١(هذه المصادر مایلي 

 عن بعض الصحابة ، وعلى رأسهم صحف التفسیر التي نقلت .١

الحبر ابن عباس ، وأبي بن كعب ، وعبد االله بن مسعود ، 

  .وغیرهم رضي االله تعالى عنهم جمیعاً 

مجاهد ، وقتادة ، وسعید بن : تفاسیر التابعین المشهورة ، مثل  .٢

جبیر ، وعكرمة ، وعطاء ، وأبو العالیة ، والحسن البصري ، 

 .السدّي ، وغیرهم وزید ابن أسلم ، وإسماعیل 

عبد الملك بن جریج ، : تفاسیر أتباع التابعین المشهورة ، مثل  .٣

ووكیع بن الجراح ، ومقاتل بن حیان ، وعبد الرحمن بن زید بن 

أسلم ، وعبد الرزاق الصنعاني ، وسفیان الثوري ، ویحي بن 

 .الیمان ، وغیرهم 

المثنى ، أبو عبیدة معمر بن : أعلام اللغة المشهورین ، ومنهم  .٤

ویحیى بن زیاد الفراء ، وأبو الحسن سعید بن مسعدة المشهور 

بالأخفش الأوسط ، وأبو علي محمد بن المستنیر المشهور 

 .بقطرب ، وعلي بن حمزة الكسائي ، وغیرهم 

لم یدخل الطبري في تفسیره شیئاً عن محمد بن السائب الكلبي ،  .٥

دي ، لاتهامهم في ولامقاتل بن سلیمان ، ولا محمد بن عمر الواق

 .الروایة 

ألف الإمام الطبري أكثر من كتاب في مسائل الاعتقاد على  .٦

مذهب أهل السنة والجماعة ، وقد ظهر ذلك جلیاً في تفسیره 

 .للآیات التي فیها إشارة لمسائل التوحید والعقیدة 

                                        
، شـيخ المفـسرين لإمـام الطـبري ، وا٣٥٩- ٣٥٨عريف الدارسـين بمنـاهج المفـسرين ت:  نظر ا )١(

عبــد االله بــن عبــد المحـسن التركــي ، محقــق الطبعــة :  ، ومـا كتبــه فــضيلة الـدكتور ١٠٤- ١٠٢

  . في التفسير الإمام الطبري في بيان مصادر ٥٧- ١/٥٦ الإمام الطبريالجديدة لتفسير 



        

 
 
  

  

١٣٧

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

عرف عن الإمام الطبري أنه صنف كتاباً كبیراً في القراءات ، فلا  .٧

 .من مصادره في تفسیره الكبیر غرو أن یكون 

الأسانید الخاصة بالإمام الطبري كانت من أهم مصادره ، فمن  .٨

المعلوم أن الإمام الطبري كان من أعلام أهل الحدیث ، لذا نجد 

مرویاته في كتابه عن العدید من الشیوخ الذین لقیهم في رحلاته 

 .التي سبق الإشارة إلیها 

لمذاهب الفقهیة كما ذكرنا آنفاً ، درس الإمام الطبري عدداً من ا .٩

وكان رحمه االله یبث اختیاراته الفقهیة في ثنایا تفسیره لآیات 

  .الأحكام 

  

  :منهج الطبري في التفسیر  بالمأثور: المبحث الثالث 

  

لیس من السهل تبین منهج الإمام الطبري في تفسیره بالتفصیل ، ولكن 

 التي تمیز بها هذا التفسیر ، سوف أشیر إلى أهم الملامح المهمة والرئیسة

والتي جعلته یتبوء هذه المنزلة الرفیعة بین التفاسیر منذ أن أملاه مصنفه وإلى 

  .أن یرث االله تعالى الأرض ومن علیها والعلم عند االله تعالى

المنهج : للإمام الطبري یقفز إلى الذهن ) جامع البیان ( وعندما یذكر 

یر ، وكان ولازال أهم المصادر التي حفظت لنا الأثري الذي تمیز به هذا التفس

الآثار السلفیة في جانب التفسیر ، بحیث غاب عن أذهان الكثیرین أن الإمام 

الطبري كان ذا شخصیة قویة وبارزة في الإدلاء برأیه في كثیر من المواطن في 

  .ثنایا تفسیره 

 كان ینتهي تمحیصیاً یة سلكت بالمأثور مسلكاً نقدیاً وهذه الشخصیة العلم

غالباً بترجیح الإمام الطبري واختیاره لما یراه صواباً ، وكل ذلك كان بالحجة 

والدلیل ، مما نفى عن الإمام الطبري صفة الناقل والمدون للمأثور فقط ، ولذلك 

أشار السیوطي إلى أن الطبري جمع في تفسیره بین الروایة والدرایة ، ولعل 

كان یتكلم عن مناهج المفسرین أن قال عندما ذلك أیضاً  هو ما حمله عندما 

تفسیر : سئل أي  التفاسیر ترشد إلیه، وتأمر الناظر أن یعول علیه ؟ قال 



        

 
 
  

  

١٣٨

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

الإمام أبي جعفر بن جریر الطبري ، الذي أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم 

  .)١(یؤلف في التفسیر مثله  

  

  :یة ویتضح المنهج الأثري للطبري في النقاط التال*    

  

   :تفسیر القرآن بالقرآن: أولاً 

  

لا یحتاج المتأمل لكثیر جهد حتى یستظهر هذا المنهج عند الإمام الطبري 

في تفسیره ، فأدنى تقلیب لصفحات هذا السفر الجلیل تظهر للمطالع أن إمامنا 

ممن اعتنى بهذا الجانب أیما اعتناء ، والأمثلة على ذلك لا تكاد تحصر ، 

  :د هذین المثالین وأكتفي بإیرا

مَّن كَانَ {: ما أورده الإمام الطبري في تفسیره عند قوله تعالى  : المثال الأول

} یُرِیدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللّهُ سَمــیِعًا بَصِیرًا

 .سورة النساء ) ١٣٤(

ان من العاملین في الدنیا من المنافقین من ك: فمعنى الآیة : (  حیث یقول 

یرید بعمله ثواب الدنیا وجزاءها من عمله ، فإن االله مجازیه بها جزاءه في الدنیا 

من الدنیا ، وجزاءه في الآخرة من العقاب والنكال ، وذلك أن االله قادر على 

حَیَاةَ مَن كَانَ یُرِیدُ الْ {: ذلك كله وهو مالك جمیعه كما قال في الآیة الأخرى 

نْیَا وَزِینَتَهَا نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِیهَا وَهُمْ فِیهَا لاَ یُبْخَسُونَ ، أُوْلَئِكَ الَّذِینَ  الدُّ

} لَیْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِیهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ یَعْمَلُونَ 

  .)٢() سورة هود ) ١٦- ١٥(

وَبَیْنَهُمَا {: ما أورده الإمام الطبري في تفسیره عند قوله تعالى  : المثال الثاني

حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ یَعْرِفُونَ كُلا� بِسِیمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن 

 .ة الأعراف سور ) ٤٦(} سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ لَمْ یَدْخُلُوهَا وَهُمْ یَطْمَعُونَ 

وبین : یعني جل ثناؤه بقوله وبینهما حجاب : (    حیث یقول الإمام الطبري 

حاجز ، وهو الـــــسور الذي ذكـــره االله تــعالى : الجنة والنار حجاب ، یقول 

                                        
   .٢/١٢٣٧ ، والإتقان ٩٧- ٩٦ات المفسرين طبق: انظر في كلام السيوطي ) ١(
   .٧/٥٨٣ جامع البيان للطبري) ٢(



        

 
 
  

  

١٣٩

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

 فَضُرِبَ بَیْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِیهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ { : فقال

 ٌ}سورة الحدید ، وهو الأعراف التي یقول االله جــــــل ثــــناؤه فیها ) ١٣(} الْعَذَابُ 

   .              )١()}  ) ٤٦(وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ 

ل في تفسیر    وقد ینقل الإمام الطبري تفسیر القرآن بالقرآن عن غیره ، كما نق

اللّهِ یَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَفَغَیْرَ دِینِ {:   قول االله تعالى 

سورة آل عمران ، نقل عن مجاهد رحمه االله ) ٨٣(} طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَیْهِ یُرْجَعُونَ 

  :تعالى ، حیث قال الإمام الطبري 

وَلَهُ : ( حدثنا أبو كریب قال ثنا وكیع عن سفیان عن منصور عن مجاهد ( 

ولئن : ( هو كقوله : قال ) لَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا أَسْ 

  .)٢()الزمر   ) ٣٨) (سألتهم من خلق السموات والأرض لیقولن االله 

  

   :تفسیر القرآن بالسنة: ثانیاً 

  

، رة بجلاء في تفسیر الإمام الطبري      وهذا الجانب أیضاً من الجوانب الظاه

  :في بإیراد مثالین على ذلك وسأكت

وَإِذْ {: الحدیث الذي أورده الإمام الطبري في تفسیر قوله تعالى  : المثال الأول

حدثنا : (سورة البقرة ، حیث یقول ) ١٢٦( } قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَ َذَا بَلَدًا آمِنًا

 سعید بن أبو كریب قال ثنا یونس ابن بكیر عن محمد بن إسحاق قال حدثني

إن رسول االله صلى : أبي سعید المقبري قال سمعت أبا شریح الخزاعي یقول 

االله علیه وسلم لما افتتح مكة قتلت خزاعة رجلاً من هذیل ، فقام رسول االله 

یا أیها الناس إن االله حرم مكة یوم خلق : ( صلى االله علیه وسلم خطیباً فقال 

لى یوم القیامة ، لا یحل لامرىء یؤمن السموات والأرض فهي حرام بحرام االله إ

باالله والیوم الآخر أن یسفك فیها دماً أو یعضد بها شجراً ، وإنها لا تحل لأحد 

بعدي ، لا تحل لي إلا هذه الساعة غضباً على أهلها ، ألا فهي قد رجعت 

                                        
   .١٠/٢٠٨ جامع البيان للطبري) ١(

   .٥/٥٤٩  جامع البيان للطبري )٢(



        

 
 
  

  

١٤٠

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

على حالها بالأمس ، ألا لیبلغ الشاهد الغائب ، فمن قال إن رسول االله قد قتلَ 

 .)١() قد أحلها لرسوله ولم یحلها لكقولوا إن االلهبها ف

  

وَكَذَلِكَ {: أورد الإمام الطبري حدیثاً في تفسیر قوله تعالى  : المثال الثاني

ةً وَسَطًا    :سورة البقرة ، حیث یقول ) ١٤٣(} جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

حدثنا سلم بن جنادة ویعقوب بن إبراهیم قالا ثنا حفص بن غیاث عن ( 

قال رسول االله صلى االله علیه :  عن أبي صالح عن أبي سعید قال الأعمش

  ) .عدلاً : ( قال )  وكذلك جعلناكم أمة وسطا : ( وسلم في قوله 

 حدثنا مجاهد بن موسى ومحمد بن بشار قالا ثنا جعفر بن عون عن الأعمش 

   .)٢() عن أبي صالح عن أبي سعید عن النبي صلى االله علـــیه وسلم مثله 

  

   غیر أنه ینبغي أن یعلم أن الإمام الطبري كان یترك بعض الأحادیث دون   

الكلام على إسنادها ، ومن ذلك الحدیث الذي  أورده الإمام الطبري في تفسیره 

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ {:  عند قوله تعالى 

  .سورة طـه ) ١٢٤(} ىالْقِیَامَةِ أَعْمَ 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من : قال أبو جعفر: (     حیث یقول 

قال هو عذاب القبر ، للذي حدثنا به أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا 

عمي عبد االله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن 

أتدرون : (  علیه وسلم أنه قال حجیرة عن أبي هریرة عن رسول االله صلى االله

، ) فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة أعمى ( فیم أنزلت هذه الآیة 

أتدرون ما المعیشة الضنك ، قالوا االله ورسوله أعلم ، قال عذاب الكافر في 

قبره والذي نفسي بیده إنه یسلط علیه تسعة وتسعون تنیناً ، أتدرون ما التنین ؟ 

یة لكل حیة سبعة رؤوس ینفخون في جسمه ویلسعونه تسعة وتسعون ح

  ) .ویخدشونه إلى یوم القیامة 

                                        
 ، ومـــسلم ١٠٤ ، وقـــد أخـــرج الحـــديث البخـــاري ٥٣٩- ٥٣٨/ ٢  جـــامع البيـــان للطـــبري) ١(

١٦٥٤.   
  .١٩١ديث الترمذي  ، وقد أخرج الح٦٢٧/ ٢ جامع البيان للطبري) ٢(



        

 
 
  

  

١٤١

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

     ولم یعقب الإمام الطبري على هذه الروایة بشيء ، بینما نجد ابن كثیر 

   .)١()رفعه منكر جداً : ( رحمه االله تعالى یقول عن هذا الحدیث 

 ومن ذلك ما أورده      في حین أنه كان ینقد الروایات الضعیفة أحیاناً ،

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ إِنَّكَ {: الإمام الطبري في تفسیره عند قوله تعالى 

لو كان الخبر الذي : (  سورة طـه ، حیث یقول ) ١٢(} بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

حدثنا به بشر قال ثنا خلف بن خلیفة عن حمید عن عبد االله بن الحارث عن 

یوم كلم االله موسى : (  ابن مسعود عن نبي االله صلى االله علیه وسلم قال 

كانت علیه جبة صوف وكساء صوف وسراویل صوف ونعلان من جلد حمار 

صحیحاً لم نَعْدُهُ إلى غیره ، ولكنّ في إسناده نظراً یجب التثبت ) غیر ذكي 

   . )٢()فیه 

  

  : تفسیر القرآن بأقوال الصحابة والتابعین 

  

للإمام ) جامع البیان (      من أعظم مصادر تفاسیر الصحابة والتابعین  

  .الطبري ، والكتاب كله مليء بتفاسیرهم 

     ولست أجدني في حاجة للتدلیل على ذلك ، ولكن المطالع لهذا التفسیر 

العظیم یلحظ تفاوت المروي عن أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم في 

، ست في عدد المرویات عن ابن مسعودن ابن عباس لیالتفسیر ، فالمرویات ع

والمرویات عن ابن مسعود لیست كالمرویات عن أبي بن كعب ، وهذا لیس 

خاصاً بتفسیر الإمام الطبري وحده ، وإنما هي ظاهرة عامة على كتب التفسیر 

  .بالمأثور 

  . قولاً ٥٨٠٩: یبلـغ المروي عن ابن عباس في تفسـیر الإمام الطبري 

  . قولاً ٨٥٦: یبلغ المروي عن ابن مسعود في تفسیر الإمام الطبريو 

  :ونفس الكلام یقال على تفاسیر التابعین 

  . قولاً ٦١٠٩: فالمرویات عن مجاهد تبلغ 

                                        
 ٥/٢٣٠٠،وتفسير القرآن العظـيم لابـن كثـير ١٩٩- ١٦/١٩٨ امع البيان للطبريج:انظر ) ١(

  .٦٦٤٤، وقد أخرج الحديث أبو يعلى 

  .١٧٣٤ ، وقد أخرج الحديث الترمذي ١٦/٢٥ جامع البيان للطبري )٢(



        

 
 
  

  

١٤٢

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 
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  .  قولاً ٥٣٧٩: والمرویات عن قتادة تبلغ 

  .  قولاً ١٦٨٢: والمرویات عن السدي تبلغ 

  .  قولاً ١٤٨٧: والمرویات عن الحسن البصري  تبلغ 

  .  قولاً ١٠١٠: والمرویات عن سعید بن جبیر تبلغ 

  .)١(  قولاً ، وهكذا ٩٤٣: والمرویات عن عكرمة تبلغ 

  :أسباب النزول عند الطبري : المبحث الرابع 

  

         المرویات الواردة عند الطبري في بیان أسباب النزول كثیرة ، إلا أن 

أحیاناً ، سواءً بالقبول أو یات للدراسة الإمام الطبري كان یخضع هذه المرو 

، وقد یجعل ضَعْفَ بعض الروایات مرجحاً للصحیح ،  ومن الأمثلة على الرد

  :ذلك مایلي 

  : أولاً 

قُلْ مَن كَانَ {:  ما أورده الإمام الطبري في تفسیره عند قوله تعالى 

لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِ  ذْنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى عَدُو�ا لِّجِبْرِیلَ فَإِنَّهُ نَزَّ

لِلْمُؤْمِنِینَ ، مَن كَانَ عَدُو�ا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیلَ وَمِیكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ 

  .سورة البقرة ) ٩٨ -٩٧(}لِّلْكَافِرِینَ 

بالتأویل جمیعا على أن هذه الآیة نزلت أجمع أهل العلم : (        حیث یقول 

جواباً للیهود من بني إسرائیل إذ زعموا أن جبریل عدو لهم وأن میكائیل ولي 

  .)٢()لهم 

   :ثانیاً 

الْیَوْمَ { : عندما أورد الإمام الطبري المرویات في نزول قوله تعالى 

سورة ) ٣(}  وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي

وأولى الأقوال في وقت نزول الآیة القول الذي روي : (المائدة ، أعقبها بقوله 

عن عمر بن الخطاب أنها نزلت یوم عرفة یوم جمعة لصحة سنده ووهي 

   .)٣()أسانید غیره 

                                        
   .١/٧٥ تفسير التابعين )١(

   .٢/٢٨٣ جامع البيان للطبري) ٢(

   .٨/٩١ البيان للطبريجامع ) ٣(



        

 
 
  

  

١٤٣

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

  

  :الطبري والقراءات : المبحث الخامس 

   

أن الإمام الطبري صنف كتاباً في القراءات ،  قد ذكرت فیما سبق 

وكثیر من الناس یحاكم الإمام الطبري في منهجه في القراءات على ماورد في 

تفسیره من رد بعض القراءات أو توهینها ، وقد ظل هذا الأمر مثار إشكال 

عندي كما كان عند غیري ، وقد قرأت عدداً من الكتب والبحوث التي درست 

لمهمة عند الإمام الطبري ، ومن أحسن ماوقفت علیه في ذلك هذا هذه النقطة ا

المبحث الذي سأقتطف منه بعض المقاطع المهمة والرئیسة فیه ، وسأسعى 

  .لأن تكون مقاطعاً معبرة عن مضمون البحث كاملاً 

یقول الدكتور  محمد بن علي الحسن ، أستاذ علوم القرآن في كلیة 

 في دبي ، في بحث له عن تضعیف المفسرین الدراسات العربیة والإسلامیة

كنت متریثـاً في إصدار حكم طعن ابن جریر في : (للقراءات الصحیحة وردها 

القراءات ، بل كنت متهیبـاً في ذلك ، وقلت في نفسي وهل من هو مثلي ینقد 

إمامـاً من الأئمة ، وعَلَمـاً من أعلام التفسیر مثل ابن جریر الطبري الذي ذاع 

صیته في الآفاق في علوم التفسیر وعلم القراءات بالذات ، ومما ساهم وشاع 

في حیرتي موقف العلماء المعاصرین ، وأخص أستاذنا المرحوم محمد حسین 

وبقیت هذه النظریة أو النظرة  ..... )التفسیر والمفسرون   (الذهبي في كتابه 

  .عن الطبري كذلك ولم یتناولها أحد بالتعلیق

اذي في حیرتي ساهم كذلك تلمیذي الذي أشرفت علیه في وكما ساهم أست

وقد ذهب الطالب إلى اعتبار ابن ) .. القراءات القرآنیة ( رسالة الماجستیر 

جریر من المرجحین ، ونوقشت الرسالة من اللجنة العلمیة المختصة في علم 

  .القراءات وأقرت هذه المعلومة ، بأن ابن جریر من المرجحین 

حیرة والهیبة بدأت تتبدد وبدأت غیومها تنقشع وبدأت الرؤیة ولكن هذه ال  

  :تتضح شیئـاً فشیئـاً لأمور منها 

  

 دفعني الشك في موقف الطبري إلى مواصلة البحث فأشرت إلى طلبتي -  ١

باستقصاء كتاب الطبري في التفسیر ، فوجدت أن الصورة الحقیقیة لموقفه هي 

  .ب الرسالة في القراءات الطعن ولیس الترجیح كما ذهب إلیه صاح



        

 
 
  

  

١٤٤

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

دفاع عن القراءات في (  كتابة أحد الباحثین وإصداره كتابـاً كاملاً بعنوان -  ٢

، فازداد بذلك موقفي صلابة لوجود من یرى أن ) مواجهة الطبري المفسر 

  .الطبري طاعن 

 وثالثة الأثافي كانت في العثور على مخطوطة في علم القراءات - ٣

والمخطوطة في طریقها للطباعة بتحقیق زمیلنا في جامعة للإمام السخاوي ، 

الإمارات ، وفي هذه المخطوطة تنبیه من السخاوي وتحذیر من طعن ابن 

  .جریر الطبري في القراءات 

قال لي أبو ) : ١٠٠من مخطوطته في القراءات ورقة(یقول السخاوي 

ن الجزري إیاك وطعن ابن جریر على ابن عامر ، أما اب: القاسم الشاطبي 

وهو أول من نعلمه أنكر هذه القراءة المتواترة   : (  فقال عن طعن ابن جریر 

وركب هذا المحظور ابن جریر  (  : ، ثم قال ) وغیرها من القراءات الصحیحة 

  .  )وقد عد ذلك من سقطات ابن جریر 

  

لقد كان لأقوال هؤلاء الأئمة الأعلام في علم القراءات أكبر الأثر في شد     

  .....لعزم في متابعة ومواصلة البحث ا

ءات یمكن تقسیمه إلى ثلاثة ویتراءى لي أن موقف الطبري من القرا

  :أقسام

  :طعنه في القراءات التي لا توافق قواعد لغویة حسب نظره : أولهـا 

، في ردهم لبعض القراءات المتواترةوهو في موقفه هذا یوافق بعض النحاة 

ت القرآنیة التي ردها ابن جریر وبرر رفضها تبریرًا وهناك طائفة من القراءا

لغویـاً ، ونحن إذ نؤیده في رده ورفضه للقراءات الشاذة فإننا نخطئه في رده 

للقراءات المتواترة والتي قرأ بها القراء السبعة ـ الثابتة في مصادر ومراجع علم 

  ).كر الدكتور عدداً من الأمثلة هناوذ.....( القراءات 

  :طعنه في القراءات تبعـاً لمعنى من المعاني : ا ثانی ـً

لم یقتصر طعن ابن جریر الطبري على القراءات نظرًا لتعارضها مع 

قواعد اللغة حسب نظره ـ وإنما تعدى طعنه إلى القراءات التي لم توافق المعنى 

الجدیر بالقبول ـ حسب تأویله ـ والفرق بین طعنه في الأول وطعنه في الثاني ، 

. .....(  یعلل الأول تعلیلاً لغویـاً ، ویعلل طعنه في الثاني تعلیلاً معنویـاً أنه

  ).لدكتور عدداً من الأمثلة هنا وذكر ا



        

 
 
  

  

١٤٥

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

  :موقفه من القراءات المخالفة للرسم القرآني : ثالثـاً   

لئن كان الطبري مخطئـاً في طعنه في القراءات في القسمین الأولین     

 . .....لا توافق الرسم القرآني ورده لكل قراءة فهو محق ومصیب في رفضه 

  ).كتور عدداً من الأمثلة هنا وذكر الد(

إن هذا الموقف من مثل ابن جریر موقف عجیب وغریب ، وقد         

جانب الصواب في الإنكار والطعن والرد للقراءات المتواترة ، ونحن إذ لا نحكم 

كما قال أحد المفسرین ، فهذا ما لا علیه برده للقراءات بأنه رادّ للقرآن ذاته 

یتصوره عاقل ، فابن جریر هو إمام المفسرین بلا منازع ، وهو خیر مدافع عن 

  .....القرآن الكریم، ولكن هذه هنة من هناته 

وقد أصابتني الحیرة في موقف ابن جریر كما ذكرت وازدادت حیرتي .. 

یرد ابن جریر قراءات كیف : فأخذت أفتش عن حلقة مفقودة في هذا الموضوع 

متواترة ؟ وكیف یرد قراءة ابن عامر وهي متواترة في حین أنني أجد في تفسیره 

ما یشیر إلى إجلاله للقراء ویرى أن إجماعهم على القراءة لا محید عنه ، ویرى 

  .أن قراءتهم هي القراءة وغیرها لا یعتد به لمخالفـته قراء الأمصار؟

هل القراءة التي ردها الطبري : ه الحقیقة وقرأت ثم قرأت لأفتش عن هذ  

كانت متواترة في نظره ، ثم قام بعد ذلك بردها فیكون قد ارتكب إثمـاً محققـاً ؟ ، 

قلت في نفسي ما أظن ذلك بل أعتقد خلاف ذلك ؛ لأنني تتبعت موقف 

الطبري في القراءات فوجدت إجلالاً لها منه ، فلا یحید عن الصحیح منها 

لذا جزمت بأن الطبري لم یحكم بتواترها ثم ردها ، بل هو موقن حسب نظره ، 

بضعفها ، وهذا خطأ یمكن أن نحمله مسؤولیة التقصیر فیه ، وأجلت النظر في 

تفسیره ، فلم أجد لقولي دلیلاً محسوسـاً ، بل هو استنباط واستنتاج ، ولكنني 

ا یفید هذا ، وأن م)  الجامع في علم القراءات ( جزمت بأن في كتابه المفقود   

فیه الأسرار الكامنة في موقفه من القراء السبعة أصحاب القراءات المتواترة ، إذ 

  .هم متقدمون علیه ، وفیه السر الكامن في طعنه لقراءات ابن عامر بالذات 

أقول جزمت بأن السر كامن في كتابه المفقود لأنني تتبعت تفسیره فلم 

  ...أجد لهذه الظاهرة تفسیرًا 

وأنقذني االله من حیرةٍ طالت ووجدت ضالتي المنشودة فیما نقله      

الجامع   (السخاوي عنه ـ وما أظن أن ما نقله إلاّ أنه اطلع على كتاب الطبري 

 ١٠٠یقول السخاوي في كتابه عن القراءات في الورقة رقم ..   )في القراءات 



        

 
 
  

  

١٤٦

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

 جریر الطبري وقد تكلم محمد بن  : (وأثبت هذا بحروفه وكلماته دون تصرف 

، ولم یسبقه أحد إلى  رحمه االله واتبعه الناس على ذلكفي قراءة ابن عامر

  .قراءة هؤلاء السبعة ) لعلها تضعیف ( تصنیف

: وقد تكلم محمد بن جریر الطبري في قراءة ابن عامر ، رحمه االله، فقال 

اب وقد زعم بعضهم أن عبد االله بن عامر أخذ قراءته عن المغیرة بن أبي شه(

  .  )المخزومي ، وعلیه قرأ القرآن ، وأن المغیرة قرأ على عثمان بن عفان 

وهذا غیر معروف عن عثمان ، وذلك أنّا لا نعلم أحدًا  : (وقال     

ادعى أن عثمان أقرأه القرآن ، بل لا نحفظ عنه من حروف القرآن إلاّ أحرفـاً 

من قرأه علیه السبیل یسیرة ، ولو كان سبیله في الانتصاب لأخذ القرآن على 

التي وصفها الرّاوي عن المغیرة بن أبي شهاب ما ذكرنا ، كان لا شك قد شارك 

المغیرة في القراءة علیه والحكایة عنه غیرهُ من المسلمین ، إمّا من أدانیه ، 

وأهل الخصوص به ، وأما من الأباعد والأقاصي ، فقد كان له من أقاربه 

، وأوجب حقـاً من المغیرة ، كأولاده وبني أعمامه وأدانیه من هو أمسّ رحمـاً 

  .وموالیه وعشیرته ، ومن الأباعد من لا یحصى عدده كثرة 

وفي عدم مدعي ذلك عثمان الدلیل الواضح على بطول قول من أضاف 

قراءة عبد االله بن عامر إلى المغیرة بن أبي شهاب ، ثم إلى أن أخذها المغیرة 

  .  )ة علیه بن أبي شهاب عن عثمان قراء

وبعد ، فإن الذي حكى ذلك وقاله رجل مجهول من أهل الشام لا   : (قال 

یعرف بالنقل في أهل النقل ، ولا بالقرآن في أهل القرآن ، یقال له عراك بن 

خالد المري ، ذكر ذلك عنه هشام بن عمار ، وعراك لا یعرفه أهل الآثار ، ولا 

  .  )نعلم أحدًا روي عنه غیر هشام بن عمّار 

لید بن الو   وحدثني بقراءة عبد االله بن عامر كلّها العباس : ( قال 

الحمید بن بكار ، عن أیوب بن تمیم، عن یحیى حدثني عبد: ، وقال البیروتي

لتي بن الحارث، عن عبد االله بن عامر الیحصبيّ أن هذه حروف أهل الشام ا

  .)یقرؤونها 

  

ى أنها حروف أهل الشام في هذه فنسب عبد االله بن عامر قراءته إل  :(قال    

  .  الروایة التي رواها لي العباس بن الولید ، ولم یضفها إلى أحد منهم بعینه 
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أنه قد أخذ ذلك عن جماعة   )إنها حروف أهل الشام : (ولعله أراد بقوله

  .من قرائها ، فقد كان أدرك منهم من الصحابة وقدماء السلف خلقـاً كثیرًا 

ها ـ كما ذكرعراك بن خالد ـ عن یحیى بن الحارث ، ولو كانت قراءته أخذ

عنه عن المغیرة بن أبي شهاب ، عن عثمان بن عفان رضي االله عنه ، لم 

،  قدر عثمان ومكانه عند أهل الشامیكن لیترك بیان ذلك إن شاء االله مع جلالة

  .أهـ ).لیعرفهم بذلك فضل حروفه على غیرها من حروف القراء

إنا لا   : (وهذا قول ظاهر السقوط ، أما قوله :( فیقول ثم یتابع السخاوي 

،  فهذا غیر صحیح ، فإن أبا عبد   )دًا ادّعى أن عثمان أقرأه القرآننعلم أح

الرحمن السّلمي ـ رحمه االله ـ قرأ على عثمان ـ رضي االله عنه ـ وروي أنه علمه 

الدؤلي ، وروى القرآن ، وقرأ أیضـاً على عثمان ـ رضي االله عنه ـ أبو الأسود 

الأعمش عن یحیى بن وثاب عن زرّ بن حبیش الأسدي عن أبي عمرو عثمان 

  .بن عفان ـ رضي االله عنه ـ وذكر حروفـاً من القرآن تكون أربعین حرفـاً 

  

إیاك وطعن الطبري   : (وقال لي شیخنا أبو القاسم الشاطبي ـ رحمه االله ـ     

  .  )على ابن عامر 

م ، إذ لا یمتنع أن یكون أقرأ المغیرة وحده ، لرغبة ثم إن هذا لا یلز     

المغیرة في ذلك ، أو لأن عثمان ـ رضي االله عنه ـ أراد أن یخصه بذلك ـ وقد 

رأینا من العلماء المشهورین من لم یأخذ عنه إلاّ النفر الیسیر ، بل منهم من لم 

  .یأخذ عنه إلا رجل واحد 

قد أخذ عنه أبو عبد الرحمن ، وأبو هذا لو انفرد المغیرة بالأخذ عنه ، و 

  .الأسود الدؤلي ،وزر بن حبیش ،كما تقدم 

  

وما ذكره من أن عثمان ـ رضي االله عنه ـ ما انتصب لإقراء القرآن ، فقد     

  .تبین بقراءة من ذكرناه علیه خلاف ذلك 

  

، ) فقد كان له من أقاربه من هو أوجب حقـاً من المغیرة   : (وأما قوله     

ذا لا یلزم أیضـاً ، إنما یكون قادحـاً لو كان غیر المغیرة من أقاربه وقد سأله فه

  .ذلك فأبى أن یقرئه 



        

 
 
  

  

١٤٨
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فأما كون أقاربه لم یقرؤوا علیه ، فكثیر من العلماء قد أخذ عنهم     

أزهد الناس في العــالم   : (دةالأجانب والأباعد دون الأقارب ، وعن قتا

  .  )لناس في العلم جیرانه أزهد ا : (وعن الحسن   )أهله

النقل ولا إنه مجهول لا یعرف بالنقل في أهل  : (وأما قوله في عراك 

هـ .أ.   )...فكفى به تعریفـاً وتعدیلاً أخذ هشام عنه   )بالقرآن في أهل القرآن

  .السخاوي 

وهذا كلام لا نأخذ علیه إلاّ أنه خص دفاعه عن ابن عامر ، ولعل عذره 

أراد بدفاعه عن ابن عامر دفاعه عن قراءة أهل الشام أنه من أهل الشام و 

  .بالذات واالله أعلم بالنیات 

یظهر لنا من كل ما تقدم أن طعن ابن جریر في هذه القراءات إنما     

هو ناجم عن اعتقاده بعدم تواترها وهذا موطن الداء في موقفه منها ، وهو على 

 ، ولعل موقفه هذا قد كان أیة حال مخطئ في مخالفته للإجماع على تواترها

له تأثیر على ابن الجزري الذي كان یقول بتواتر القراءات السبع ثم عدل عنه 

إلى الاكتفاء بشهرتها وهو موقف كان مدعاة للنقد وإن كان أهون من موقف 

  .)١() الطبري 

                                        
هــذا النقــل الطويــل مــن أجــود مارأيــت حــول هــذا الموضــوع ، وقــد كنــت جمعــت عــدداً مــن ) ١(

  :المراجع والمصادر والمقالات العلمية تدور حول موقف ابن جرير من القراءات ، ومنها 

ا الطـــبري ومنهجـــه في التفـــسير لمحمـــود بـــن الـــشريف ، ظـــاهرة نقـــد القـــراءات ومـــنهج الطـــبري فيهـــ

لإسماعيل الطحان ، قراءة نقدية لتفسير الطبري لأحمد لواساني ، القراءات القرآنيـة وموقـف 

الطــبري منهــا لأمــان الــدين حتحــات ، الاختيــار في القــراءات للــدكتور عبــد الفتــاح شــلبي ، 

  .وغيرها 

همـة وبعد اطلاعي عليها رأيتها تكاد تطبق على ا�ام ابن جرير في هـذا البـاب ، ولكـن تـزول الت

 قَبِـلَ بعـض القـراءات ورد الإمام الطبري من أن -  من خلال هذا البحث - بما عرفناه الآن 

ا أتى إلى تفسير القرآن مـشى علـى مـاقرره 
ّ
بعضها الآخر في كتابه الكبير في القراءات ، ثم لم

في كتابه القراءات ، ولـذلك كـان العلمـاء قـديماً يوجهـون اللـوم علـى كتابـه في القـراءات كمـا 

فعــل الــسخاوي في ماقرأنــاه أعــلاه ، وكمــا فعــل  ابــن الجــزري حيــث قــال أثنــاء حديثــه عــن  

فـصير بـذلك المتفـق عليـه مختلفـاً فيـه ، والمختلـفَ فيـه مجمعـاً : ( كتاب الطبري في القراءات 

=  ، ولعـل الأيـام القادمـة ٢/١٠٧غاية النهاية ) عليه ، وهذا عجيب من مثله مع جلالته 
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  :الطبري والإسرائیلیات : المبحث السادس 

  

رائیلیات في  تفسیره ، وأنه نقل أخذ البعض على الإمام الطبري إیراده للإس

ذلك بإسناده إلى كعب الأحبار ، ووهب بن منبه ، وابن جریج ، وغیرهم ، وأنه 

  .)١(كذلك نقل عن محمد بن إسحاق كثیراً مما رواه عن مسلمي النصارى 

ویضرب الكثیر من هؤلاء من الأمثلة على ذلك ما أورده الإمام الطبري 

قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ  {:في تفسیره عند قوله تعالى 

سورة ) ٩٤(} فِي الأَْرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ سَد�ا

حدثنا ابن حمید قال ثنا سلمة قال ثنا : (الكهف ، حیث یقول الإمام الطبري 

اق قال حدثني بعض من   یسوق أحادیث  الأعاجم من أهل محمد بن إسح

الكتاب ممن قد أسلم مما توارثوا من علم ذي القرنین أن ذا القرنین كان رجلاً 

ناني من ولد یوثن بن یافث بن من أهل مصر اسمه مرزبا بن مردبة الیو 

  .)٢()نوح

  

هذا والحق أن الإمام الطبري لم یلتزم نقد الروایات التي یوردها في 

: ( الجانب ، وإن كان قد یتعقبها ، إلا أن الأمر كما قال الدكتور الذهــــــبي 

  .)٣() تفسیره لایزال یحتاج إلى النقد الفاحص الشامل 

  

  

  

                                                                                              
 الإمام الطبري في القراءات ، فقد ذكر بعض من كتب عن مام الطبريالإتظهر لنا كتاب =

محمد :  للدكتور  )  الإمام الطبري(  كتاب : انظر . أن كتابه محفوظ في مكتبة جامع الأزهر 

   ) .٢٧٣ص ( الزحيلي 

 ،  الطـــبري ومنهجـــه في التفـــسير لمحمـــد بـــن ٢١٤/ ١التفـــسير والمفـــسرون ، للـــذهبي : انظـــر ) ١(

   ) .١١١ -  ١٠٩ ص( الشريف 

   .٣٩٠ -  ١٥/٣٨٩ جامع البيان للطبري) ٢(

   .١/٢١٥ ، والتفسير والمفسرون ١١١- ١١٠الطبري ومنهجه في التفسير : انظر ) ٣(
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  :مباحث العقیدة في تفسیر الطبري : المبحث السابع 

  

من المعروف عن الإمام الطبري أنه صنف أكثر من كتاب في الاعتقاد 

لسنة والجماعة ، فلا غرابة أن یكون تفسیره من مصادر أهل على مذهب أهل ا

  .السنة في الرد على المخالفین في مسائل الاعتقاد من المبتدعة وغیرهم 

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ {: عند تفسیر الإمام الطبري  لقوله تعالى 

حْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُ  ا الَّذِینَ في قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ مِنْهُ آیَاتٌ مُّ خَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّ

فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ 

نْ عِندِ   رَبِّنَا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّ

وهذه الآیة وإن كانت نزلت فیمن ذكرنا : (سورة آل عمران ، قال ) ٧(} الألْبَابِ 

أنها نزلت فیه من أهل الشرك فإنه معني بها كل   مبتدع في دین  االله بدعة 

ه أهل فمال قلبه إلیها تأویلاً منه لبعض متشابه آي القرآن ثم حاج به وجادل ب

الحق وعدل عن الواضح من أدلة آیه المحكمات إرادة منه بذلك اللبس على 

أهل الحق من المؤمنین وطلباً لعلم تأویل ما تشابه علیه من ذلك كائنا من كان 

وأي أصناف البَدَعَةِ كان ، من أهل النصرانیة كان أو الیهودیة أو المجوسیة أو 

فإذا رأیتم الذین یجادلون × همیاً كالذي قال كان سبئیاً أو حروریاً أو قدریاً أو ج

   .)١()به فهم الذین عنى االله فاحذروهم 

وهاهو یشنع رحمه االله تعالى على القدریة تأویلاتهم الفاسدة ، فیقول عند 

الِّینَ {: قوله تعالى  } صِرَاطَ الَّذِینَ أَنعَمتَ عَلَیهِمْ غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِمْ وَلاَ الضَّ

وقد ظن بعض أهل الغباء من القدریة أن في وصف االله ( الفاتحة ، سورة) ٧(

جل ثناؤه النصارى بالضلال بقوله ولا الضالین وإضافته الضلال إلیهم دون 

إضافة إضلالهم إلى نفسه وتركه وصفهم بأنهم المضللون كالذي وصف به 

قدریة الیهود أنهم المغضوب علیهم دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة ال

   .   )٢()جهلا منه بسعة كلام العرب وتصاریف وجوهه 

وللطبري رحمه االله تعالى كلام متین في تفسیره لآیات الاعتقاد ، ومن ذلك 

 تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ الأَبْصَارَ لا{:   تعالى ما أورده عند تفسیره لقوله 

                                        
   .٥/٢١٤ جامع البيان للطبري) ١(

   .١٩٨ -  ١٩٧ / ١ جامع البيان للطبري) ٢(
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الأنعام ، حیث رد على المعتزلة الذین سورة ) ١٠٣(} وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ 

  . ینكرون رؤیة االله یوم القیامة 

  

  :موقف الطبري من التفسیر بالرأي : المبحث الثامن  

ذكرت فیما سبق أنه غاب عن أذهان الكثیرین أن الإمام الطبري كان ذا 

شخصیة قویة وبارزة في الإدلاء برأیه في كثیر من المواطن في ثنایا تفسیره مع 

  .مامته في التفسیر بالمأثور إ

التفسیر إذا كان خلواً یستخدم الرأي في  من  علىیردإلا أنه مع ذلك كان 

ثُمَّ یَأْتِي مِن بَعْدِ {:  من الدلیل ، ومن ذلك ما جاء عنه في تفسیر قوله تعالى 

: ول سورة یوسف ، حیث یق) ٤٩(} ذَلِكَ عَامٌ فِیهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ یَعْصِرُونَ 

 یفسر القرآن قوال السلف من أهل التأویل ممنوكان بعض من لا علم له بأ(

برأیه على مذهب كلام العرب یوجه معنى قوله وفیه یعصرون إلى وفیه ینجون 

  . ، ثم أخذ في الرد علیه )١()من الجدب والقحط بالغیث 

 الْمَلآئِكَةُ فَنَادَتْهُ {: ومن ذلك نقده لأبي عبیدة في تأویله لمعنى قوله تعالى 

نَ اللّهِ  وَهُوَ قَائِمٌ یُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ یُبَشِّرُكَ بِیَحْیَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّ

الِحِینَ  نَ الصَّ سورة آل عمران ، حیث یقول ) ٣٩(} وَسَیِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِی�ا مِّ

العرب من أهل البصرة أن وقد زعم بعض أهل العلم بلغات : (الإمام الطبري 

من قول العرب أنشدني . بكتاب من االله ) مصدقاً بكلمة من االله ( معنى قوله 

فلان كلمة كذا ،  یراد به قصیدة كذا ، جهلاً منه بتأویل الكلمة واجتراءً على 

   .)٢()ترجمة القرآن   برأیه 

  

  :المباحث اللغویة في تفسیر الطبري : المبحث التاسع 

ا الباب كان الطبري أثریاً أیضاً ، فإنه كان كثیراً مایحتج حتى في هذ

  :بالروایة عن ثقات العرب في قبول أو رد  المعاني ، ومن ذلك 

قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ {: في قوله تعالى 

طْنَا فِیهَا وَهُمْ یَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ بَغْتَةً قَالُواْ یَا حَسْرَتَنَا عَلَى  مَا فَرَّ

                                        
   .١٩٧ / ١٣ جامع البيان للطبري) ١(

   .٩١ / ١مجاز القرآن لأبي عبيدة :  ، و ٣٧٤ -  ٣٧٣  /٥ جامع البيان للطبري) ٢(



        

 
 
  

  

١٥٢
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وقد زعم بعضهم : (سورة الأنعام ، یقول الإمام الطبري ) ٣١(} سَاء مَا یَزِرُونَ 

أن الوزر الثقل والحمل ، ولست أعرف ذلك كذلك في شاهد ، ولا من روایة   

   .)١()ثقة  عن العرب  

وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء {: عالى وعند قوله ت

وقد كان بعض أهل : (  سورة هود ، قال الإمام الطبري ) ٧١(} إِسْحَقَ یَعْقُوبَ 

العربیة من الكوفیین یزعم أنه لم یسمع ضحكت بمعنى حاضت من ثقة ،     

 أن بعض أهل الحجاز أخبره عن وذكر بعض أهل العربیة من البصریین

   .)٢()بعضهم أن العرب تقول ضحكت المرأة حاضت 

  :ویمكن تقسیم هذا المبحث إلى عدد من النقاط 

  :الإعراب في تفسیر الطبري  : أولاً 

وإنما : (یشیر الإمام الطبري إلى أهمیة الإعراب في بیان المعنى بقوله 

إعرابه وإن كان قصدنا في هذا   اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بیان وجوه 

الكتاب الكشف  عن تأویل آي القرآن لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من 

اختلاف وجوه تأویله فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه لتنكشف لطالب 

  .)٣()تأویله وجوه تأویله 

  :)٤(المصطلحات النحویة في تفسیر الطبري  : ثانیاً 

نحویة في تلك الفترة لم تكن قد استقرت ، یدل یبدو أن المصطلحات ال

على ذلك أن الإمام الطبري لم یثبت على مسار واحد في استعماله 

  :للمصطلحات ، ومن ذلك 

وَإِذَا لَقُواْ الَّذِینَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا {: ففي تفسیره لقوله تعالى  : حروف الجر

سورة ) ١٤(} سْتَهْزِؤُونَ واْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُ وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَیَاطِینِهِمْ قَالُ 

: حروف الصفات ، ومرةً : ، أطلق الإمام الطبري على حروف الجر مرةً البقرة

   .)٥(حروف المعاني ، ولولا طول النص لنقلته كاملاً 

                                        
   .٢١٦ / ٩ جامع البيان للطبري) ١(

   .٤٧٧ / ١٢ جامع البيان للطبري) ٢(

  .١٨٥ / ١ جامع البيان للطبري) ٣(

  .وما بعدها  ) ٦٠ص ( النحو في تفسير الطبري  :  مقال )٤(

   .٣١١ -  ٣٠٩ / ١ جامع البيان للطبري) ٥(



        

 
 
  

  

١٥٣

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

 ، وتارة )١(منصوباً على التفسیر للفعل : فتارة یسمیه  : المفعول لأجله

   .)٢(منصوباً على الفعل: یه یسم

  

  :بین البصریین والكوفیین  : ثالثاً 

كثیراً ماتجد الإمام الطبري یقارن بین مذهب البصریین والكوفیین في 

لم یكن الإمام الطبري : المسائل النحویة في تفسیره ، وخلافاً لما اشتهر عنه 

   .)٣(متعصباً في ذلك لأحد المذهبین على الآخر

  

  :دلالة الألفاظ عند الإمام الطبري أثر  : رابعاً 

یبني الإمام الطبري أحیاناً ترجیحه للمعنى بسبب دلالة اللفظ ، وكمثال 

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ { : على ذلك أنقل ماذكره عند تفسیره لقوله تعالى 

قُوهُ وَبَشِّرِ  وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ 

والصواب من القول في ذلك : ( سورة البقرة ، حیث قال ) ٢٢٣(} الْمُؤْمِنِینَ 

من أي وجه شئتم ، وذلك أن ) أنى شئتم ( عندنا قول من قال ، معنى قوله 

أنى في   كلام العرب كلمة  تدل إذا ابتدىء بها في الكلام على المسألة عن 

أنى لك هذا المال ، یرید من : لوجوه والمذاهب ، فكأن القائل إذا قال لرجل ا

   .)٤()من كذا وكذا : أي الوجوه لك ، ولذلك یجیب المجیب فیه بأن یقول 

  

  :الشعر في تفسیر الإمام الطبري  : خامساً 

كثیراً ما یستشهد الإمام الطبري بالشعر لتأیید ما یذهب إلیه من 

   .)٥(ه كان یصطفي أفصح الشعر وأبلغ الشواهدالترجیحات ، بل إن

                                        
   .٣٧٦ / ١ ن للطبريجامع البيا) ١(

   .٥٩٠ / ٣ جامع البيان للطبري) ٢(
نـشأة التفـسير ومناهجـه ، : ومـا بعـدها ، و  ) ٦٢ص ( النحو في تفسير الطبري  :  مقال )٣(

   ) .١٢٥ص ( بسيوني فودة  : للدكتور 

   .٧٦٠ -  ٧٥٩ / ٣ جامع البيان للطبري) ٤(

ص (  ومنهجه العلمـــي في التفـسير  ام الطبريالإم:  فتحي الدريني : المقال الثاني للدكتور ) ٥(

٣٢. (   



        

 
 
  

  

١٥٤

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

فإن ظن ظان : (وهذا ماعبر عنه الإمام الطبري بنفسه من قبل حیث قال 

أن العرب إذا كانت ربما نطقت بثم في موضع الواو في ضرورة شعر ، كما 

  :قال بعضهم 

  أباً ثم أماً فقالت لمه****     سألت ربيعة من خيرها     
  

 فإن ذلك جائز أن یكون نظیره ، فإن ذلك بخلاف ما ظن  بمعنى أباً وأماً 

وذلك أن كتاب االله جل ثناؤه   نزل بأفصح  لغات العرب وغیر جائز توجیه 

شيء منه إلى الشاذ من لغاتها وله في الأفصح الأشهر معنى مفهوم ووجه 

   . )١()معروف

  

  :المباحث الفقهیة عند الطبري : المبحث العاشر 

  

لم یترك الإمام الطبري مسائل الفقه دون أن یبین مذاهب أهل العلم والفقه 

فیها ، وكان یظهر ترجیحه للمذهب الذي یرتضیه ، وكان معتدلاً في ذلك من 

  .جهة الإطالة في البیان 

إلا أنه أحیاناً یضرب بسهم وافر في البیان ، وربما كان ذلك لما یراه من 

،  ومن تلك المواطن التي أطال فیهاضع الفقهیة ،أهمیة الإطالة في بعض الموا

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا {: ما كتبه في بیان قول االله تعالى 

نكُم اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِ 

مَّرِیضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِّن صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن 

تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ 

بْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ یَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي فِي الْحَجِّ وَسَ 

سورة البقرة ، ) ١٩٦(} الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ 

، وذلك في  صفحة ١١٥حیث بلغ مادو نه الإمام في هذا الموطن أكثر من 

  .٤٤٣ إلى صفحة ٣٢٧الجزء الثالث من صفحة 

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاء { : ومن ذلك ما كتبه أیضاً في بیان قول االله تعالى  إِنَّمَا الصَّ

قَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ  وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ

                                        
   .٨٠ / ١٠ جامع البيان للطبري) ١(



        

 
 
  

  

١٥٥

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

نَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ اللّهِ  سورة التوبة ، حیث ) ٦٠(}  وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِّ

 صفحة ، وذلك في الجزء ٣٣بلغ مادو نه الإمام في هذا الموطن أكثر من 

  .٥٣٤ إلى صفحة ٥٠٩الحادي عشر من صفحة 

ابقاً  ومع أن الإمام الطبري درس في رحلاته العلمیة التي أشرنا إلیها س

مذهب الإمام الشافعي و مذهب الإمام المالكي ، والفقه الظاهري أیضاً ، إلا 

أنه كان من المجتهد ین في الفقه ، بل كان له مذهب فقهي كان معروفاً في 

  .وقت الإمام الطبري وبعده ، ولكنه اندثر فیما بعد 

 واالله وبهذا المبحث نختم الحدیث عن الإمام الطبري ومنهجه في التفسیر ،

تعالى أسأل أن یجازي إمامنا الجلیل خیر الجزاء ، وأن یثیبه على ما حفظ من 

  .علوم الأولین ، وأن یرحمنا وإیاه ، ویدخلنا جمیعاً دار رضوانه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        

 
 
  

  

١٥٦

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

ما ا  

ا  ازيا ا   
  

   :)١(مدخل عام: المبحث الأول   

  

، وولد )  هـ ٦٠٦ -  ٥٤٤( سنة عاش الفخر الرازي ثلاثاً وستین  .١

 .في مدینة الريّ ، وإلیها ینسب ، وهي تقع في إقلیم طبرستان 

بدأ الفخر الرازي في تصنیف التفسیر الكبیر في وقت متأخر من  .٢

 .عمره ، وذلك بعد أن جاوز الخمسین 

استغرق تفسیره للقرآن أكثر من عشر سنوات من عمره ، ولم یكن  .٣

 ، ویظهر هذا من التواریخ التي كان یفسر السور حسب ترتیبها

 .یدونها بعد انتهائه من تفسیر كثیر من السور 

هل أتم تفسیره أم لا ؟ والذي : اختلف المترجمون للفخر الرازي  .٤

 حول هذا الموضوع ، )٢(ظهر لي بعد قراءة عدد من الدراسات 

أن الفخر الرازي أكمل تفسیره ، ولكن بعض من كان یتلقى 

لم یقع لهم التفسیر كاملاً ، وفاتهم شيءٌ منه ، التفسیر عنه 

ولذلك أكمل بعضهم عمل الرازي ، وكان منهم الخویي ، والقمولي 

كما سیأتي لاحقاً إن شاء االله تعالى ، ولعل من قام بطبع الكتاب 

أول مرة ، وقع له شيءٌ من التتمات التي دونها تلامیذ الفخر 

 صحة هذا الرأي من عدمها الرازي ، فألحقها بالكتاب ، وستتأكد

وذلك للتأكد : حینما تجمع المخطوطات لهذا التفسیر ویقارن بینها 

                                        
فخــــر الــــدين الــــرازي ، :  ، و ٤٩٢ -  ٤٦٤تعريــــف الدارســــين بمنــــاهج المفــــسرين  : انظــــر ) ١(

، والتفسير الرازي من خلال تفسيره ، لعبد العزيز ا�دوب :  ، و فتح االله خليف: للدكتور 

   ) .٢٩٦ -  ٢٩٠ ( والمفسرون

:  ، ومقـــال  )٦٢ -  ٦١ص ( دوب ا�ـــ العزيـــزالـــرازي مـــن خـــلال تفـــسيره ، لعبـــد : انظــر ) ٢(

 كتابه الفخر الرازيهل أتم : محسن عبد الحميد ، ومقال : الرازي أكمل تفسيره ، للدكتور 

   .علي العماري : في التفسير ، للأستاذ 



        

 
 
  

  

١٥٧

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

من العبارات الموهمة في ثنایا التفسیر والتي توحي بأن هناك من 

 .أكمل التفسیر 

، فیه كل شيء إلا التفسیر: ي بأنه اشتهرت مقولة عن تفسیر الراز  .٥

 .لتفسیر من كل شيء فیه مع ا: وصوب بعضهم العبارة لتكون 

عرف عن الرازي براعته في عرض أقوال المخالفین وشبههم ،  .٦

بخلاف رده على تلك الشبه ، فكان لایرقى لمستوى العرض ، 

كان یورد الشـبه نقداً  ،  ویحلها : حتى قال فیه بعض المغاربة 

  .)١(نسیئة

  

  

  :مصادر الرازي  في التفسیر  : المبحث الثاني 

 ذا ثقافة واسعة في العلوم ، ومن البدهي أن تظهر آثار كان الفخر الرازي

هذه الثقافة على تفسیره ، ورغم أن الرازي كان مقلاً في جانب التفسیر الأثري 

إلا أنه لم یهمله بالكلیة ، وتجد في تفسیره نقولات سلفیة بین الحین والآخر ، 

 ، والكلبي ، فنقل بعض أقوال ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، وسعید بن جبیر

   .)٢(والسدي ، وغیرهم

وینقل الفخر الرازي في اللغة كثیراً عن رواتها كالأصمعي وأبي عبیدة ، 

  .وعن علمائها كالفراء بصفة خاصة والزجاج والمبرد 

وأكثر الرازي من النقل عن مقاتل بن سلیمان ، وخصوصاً في الأجزاء 

  .وعن المقاتلین : الأخیرة ، وقد یقول 

الرازي من الثعلبي ونقل عنه في كثیر من المواضع ، كما استفاد واستفاد 

   . من تلامیذ الثعلبي ، وعلى رأسهم الواحدي

   ، ونقل عنه كذلك )٣(كما نقل الفخر الرازي عن الإمام الطبري اختیاراته

  

                                        
   ) .٥١ص ( عرض ومناقشة ... شبهات حول تفسير الرازي : انظر مقال ) ١(
فـصل  ) ١٣٧ص ( على محمد العماري ،    : فخر الدين الرازي ، للدكتورالإمام : انطر ) ٢(

  .مصادر تفسير الرازي : 

   ) .٢٨٢/ البقرة  ( ٧/٩٦،  ) ٢٣١/ البقرة  ( ٩٤- ٦/٩٣التفسير الكبير ) ٣(



        

 
 
  

  

١٥٨

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

   .)٢( ، كما رد أقوال الإمام الطبري أحیاناً أخرى)١(تضعیفه لبعض الأحادیث

ماماً في الأشعریة ، فقد نقل في تفسیره عن أشهر وحیث كان الرازي إ

، مسائل التي كان یعقدها في تفسیرهأعلامها ، وبث أقوالهم في ثنایا المباحث وال

  .خصوصاً ما كان یتعلق منها بمسائل الاعتقاد 

 ، وقد یرجح )٣(الباقلاني ، حیث نقل بعض أقواله: ومن أشهر هولاء 

   .)٥(یضاً  ، وقد یرد علیه أ)٤(اختیاراته

 ، وقد یرد علیه )٦(ابن فورك ، حیث ینقل عنه أحیاناً : ومنهم أیضاً 

   .)٧(أقواله أحیاناً أخرى

وقد أكثر الفخر الرازي النقل عن أعلام المعتزلة ، حتى عُدّ تفسیره من 

  .مصادر التعرف على أقوالهم ، حیث حفظها الرازي بطریق غیر مباشر 

  :ر الرازي النقل عنهم ومن أعلام المعتزلة الذین أكث

أبو مسلم الأصفهاني ، والقاضي عبد الجبار ، و الزمخشري ، والأصم ، 

  . وأبو علي الجبائي ، وعلي بن عیسى الرماني ، والكعبي 

محمد بن علي بن إسماعیل القفال الكبیر ، : كما نقل الرازي أیضاً عن 

 الإمام الذهبي عن أبي والذي ذكر في ترجمته أنه كان معتزلیاً أیضاً ، فقد نقل

سمعت أبا سهل الصعلوكي ، وسئل عن تفسیر أبي : الحسن الصفار ، قال 

دنّسه من جهة : قدّسه من وجه ، ودنّسه من وجه ، أي : بكر القفال ، فقال 

  .)٨(نصره للاعتزال

  

  

                                        
  ) .٢٣/النساء ( ١٠/٢٧، ) ٩٧/آل عمران(٨/١٣٤ التفسير الكبير )١(

  ) .١١٢/آل عمران( ٨/١٦٠ التفسير الكبير)٢(

  ) .٢١- ٢٠/الليل(٣١/١٨٦، ) ١١/النساء(٩/١٧٤ التفسير الكبير)٣(

  ) .٤٠/البقرة(٣/٣٠ التفسير الكبير)٤(

  ) .١٣٤- ١٣٣/البقرة(٤/٧٢ التفسير الكبير)٥(

  ) .١٢- ٩/الكهف(٢١/٨٢ التفسير الكبير) ٦(

  ) .٦/التوبة(١٥/١٨٢، ) ٣١/البقرة(٢/١٨٥ التفسير الكبير) ٧(
   .١٦/٢٨٥ سير أعلام النبلاء ) ٨(



        

 
 
  

  

١٥٩

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

  :المأثور و الرازي : المبحث الثالث 

  

شیر هنا لتعلق الرازي كما قلت سابقاً عن تعلق الإمام الطبري بالأثر ، أ

بالرأي ، لدرجة أن اسمه ارتبط بهذا اللون من التفسیر ، فلا یذكر التفسیر 

  .الرازي وتفسیره : بالرأي ، إلا ویقفز للذهن 

 - ورغم شهرة هذا الأمر عن الرازي ، إلا أن تفـــسیره تلحــظ فیه ارتباطاً 

  . بالمأثور -ولو ضعیفاً 

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم {: ما أورده عند قوله تعالى : فمن تفسیره القرآن بالقرآن 

نَ الطَّیِّبَاتِ  نْ أَزْوَاجِكُم بَنِینَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّ نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّ مِّ

ول سورة النحل ، حیث یق) ٧٢(} أَفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ یَكْفُرُونَ 

) ٥٤: البقرة(} فاقتلوا أنفسكم{: مثل قوله} من أنفسكم{: ومعنى: ( الرازي 

أي بعضكم على بعض، ونظیر هذه ) ٦١: النور(} فسلموا على أنفسكم{: وقوله

: الروم} م من أنفسكم أزواجاً ومن آیاته أن خلق لك{: الآیة قوله تعالى

١())٢١(.  

وَمَنْ {: رده عند قوله تعالى ما أو : ومن تفسیره القرآن بالقرآن أیضاً 

) ١٢٤(} أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى

} ونحشره یوم القیامة أعمى{: أما قوله تعالى: (سورة طـه ، حیث یقول الرازي 

 وجوههم عمیاً ونحشرهم یوم القیامة على{: هذا مثل قوله: أحدها: ففیه وجوه

   .)٢() )٩٧: الإسراء(} وبكماً وصماً 

  :ومن تفسیره القرآن بالسنة ، ویصلح مثالآً لتفسیر القرآن بالقرآن كذلك 

نكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا {:  ما أورده عند قوله تعالى  وَإِن مِّ

قْضِی�ا أن الورود هو :  القول الثاني: (سورة مریم ، حیث یقول الرازي ) ٧١(} مَّ

إنكم وما تعبدون من {: الدخول ویدل علیه الآیة والخبر، أما الآیة فقوله تعالى

فأوردهم النار {: وقال) ٩٨: الأنبیاء(} دون االله حصب جهنم أنتم لها واردون

} أولئك عنها مبعدون{: ویدل علیه قوله تعالى) ٩٨: هود(} وبئس الورد المردود

الذي لولا التبعید لكان قریباً فهذا إنما یحصل لو كانوا في النار، ثم والمبعد هو 

                                        
  ) .٧٢/النحل ( ٢٠/٦٥ التفسير الكبير ) ١(

  ) .١٢٤/طه(٢٢/١١٣ التفسير الكبير) ٢(



        

 
 
  

  

١٦٠

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

وهذا } ونذر الظالمین فیها جثیاً {: إنه تعالى یبعدهم عنها ویدل علیه قوله تعالى

یدل على أنهم یبقون في ذلك الموضع الذي وردوه وهم إنما یبقون في النار فلا 

: فهو أن عبد االله بن رواحة قالبد وأن یكونوا قد دخلوا النار، وأما الخبر 

یا ابن رواحة : أخبر االله عن الورود ولم یخبر بالصدور، فقال علیه السلام«

   .)١()» اقرأ ما بعدها ثم ننجي الذین اتقوا

وعموماً یلاحظ أن الرازي قلیل الاعتماد على الحدیث في تفسیره ، وقد 

رون في فضائل ضرب صفحاً بصفة خاصة عن الأحادیث التي یذكرها المفس

   .)٢(السور ، مع أنه أورد عدداً من الأحادیث في فضائل سورة الإخلاص

أما عن إیراد أقوال الصحابة والتابعین فهو أكثر من إیراده للأحادیث 

وقد أكثر من النقل عن ابن عباس ، ربما لكونه رضي االله تعالى ، المرفوعة 

ن قتادة وسعید بن جبیر ، عنه من المكثرین أصلاً في التفسیر ، كما نقل ع

   .)٣(وغیرهم 

  

  :أسباب النزول عند الرازي : المبحث الرابع 

  

عُني الرازي في تفسیره بذكر أسباب النزول ، وكان یذكرها غیر مسندة 

لناقلها وقائلها ، وقد یفعل ذلك أحیاناً  ، وقل أن توجد سورة لم یذكر فیها سبباً 

فیما یتعلق بشئون صحابة الرسول صلى أو أكثر من أسباب النزول ، لاسیما 

االله علیه وسلم ، أو بكفار قریش ، وهو یحرص كل الحرص على إیراد سبب 

   .)٤(النزول إذا كان فهم الآیة یتوقف على بیان هذا السبب

وقد كان الفخر الرازي ینقل الروایات الواردة في سبب النزول ثم یحاول 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ { : فسیره لقوله تعالى الجمع بینها ، ومن ذلك ما أورده عند ت

                                        
، ولم أجــــد تخــــريج هــــذا الحــــديث في المــــصادر الــــتي )٧١/مــــريم ( ٢١/٢٠٨التفــــسير الكبــــير ) ١(

  .رجعت إليها 

   ) .١٢٧ص ( علي محمد العماري : لدكتور  الإمام فخر الدين الرازي ، ل) ٢(
ـــــــــير) ٣(  ٢٢/١٤٠، ) ٦٠/الكهـــــــــف ( ٢١/١٢٢، ) ٧٨/الإســـــــــراء ( ٢١/٢١ التفـــــــــسير الكب

  .، وغيرها كثير ) ٣٠/الأنبياء(

   ) .١٣٤ -  ١٣٣ص ( علي محمد العماري :  الإمام فخر الدين الرازي ، للدكتور ) ٤(



        

 
 
  

  

١٦١

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِیلِ اللّهِ فَتَبَیَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ 

نْیَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِیرَةٌ كَذَ  لِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّ

سورة النساء ، ) ٩٤(} فَمَنَّ اللّهُ عَلَیْكُمْ فَتَبَیَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا

لامنافاة : ( حیث أورد ثلاث روایات في سبب النزول ، ثم نقل عن القفال قوله 

ان كل فریق یظن أنها بین هذه الروایات ، فلعلها نزلت عند وقوعها بأسرها ، فك

   .)١() نزلت في واقعته 

وقد یورد سبب النزول ثم یورد بعده دراسة عنه ، وما قیل فیه ، كما فعل 

وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ { : ذلك عند إیراده لسبب نزول قوله تعالى 

ه الآیة ، ثم سورة الكهف ، حیث أورد سبب النزول المشهور في هذ) ٢٣(} غَدًا

 اعتراضاته العقلیة على هذا السبب ، - ولعله عبد الجبار -نقل عن القاضي 

   . )٢(ثم أجاب الرازي عن اعتراضات القاضي وأثبت الروایة في سبب النزول

  

  :القراءات عند الرازي : المبحث الخامس 

 

یعرض الرازي للقراءات المختلفة في تفسیره ، وقد یخرج المعنى على كل 

راءة ، وربما أعرب الآیات بحسب القراءات المختلفة ، وقد یحتج للقراءة بما ق

   .)٣(قاله النحویون

: فمن تخریجه للقراءات والاحتجاج لها ، ما جاء عند تفسیره لقوله تعالى 

ا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآِبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن { یَقُولُونَ إِلاَّ مَّ

بالنصب على } كبرت كلمة{: قرىء: (سورة الكهف ، حیث قال ) ٥(} كَذِبًا

ومعنى التمییز أنك إذا قلت : التمییز وبالرفع على الفاعلیة، قال الواحدي 

كبرت المقالة أو الكلمة جاز أن یتوهم أنها كبرت كذباً أو جهلاً أو افتراء، فلما 

تها فانتصبت على التمییز والتقدیر كبرت الكلمة قلت كلمة میزتها من محتملا

، كلمة فحصل فیه الإضمار، أما من رفع فلم یضمر شیئاً كما تقول عظم فلان

                                        
   .٤ / ١١ التفسير الكبير )١(

   .٩٢ / ٢١بير  التفسير الك) ٢(

   ) .١٢٥ص ( علي محمد العماري :  الإمام فخر الدين الرازي ، للدكتور ) ٣(



        

 
 
  

  

١٦٢

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

فلذلك قال النحویون والنصب أقوى وأبلغ، وفیه معنى التعجب كأنه قیل ما 

   .)١()أكبرها كلمة 

ومن ذلك ما ویحتج الرازي على إبطال القراءات الشواذ بالحجة العقلیة ، 

سورة الناس ، حیث یقول ) ٢(} مَلِكِ النَّاسِ {: ورد في تفسیره عند قوله تعالى 

في سورة } مالك یوم الدین{: لا یجوز ههنا مالك الناس ویجوز: (الرازي 

أفاد كونه مالكاً لهم فلا بد وأن یكون } رب الناس{: الفاتحة، والفرق أن قوله

: نه مالك ومع كونه مالكاً فهو ملك، فإن قیلالمذكور عقیبه هذا الملك لیفید أ

فلیزم } مالك یوم الدین{: ثم قال} رب العالمین{: ألیس قال في سورة الفاتحة

وقوع التكرار هناك؟ قلنا اللفظ دل على أنه رب العالمین، وهي الأشیاء 

الموجودة في الحال، وعلى أنه مالك لیوم الدین أي قادر علیه فهناك الرب 

شيء والمالك إلى شيء آخر فلم یلزم التكریر، وأما ههنا لو ذكر مضاف إلى 

المالك لكان الرب والمالك مضافین إلى شيء واحد ، فیلزم منه التكریر فظهر 

الفرق ، وأیضاً فجواز القراءات یتبع النزول لا القیاس، وقد قرىء مالك لكن في 

  .)٢()الشواذ  

ءات عموماً ، وإن كان لایبین وقد أكثر الرازي في تفسیره من بیان القرا

أصحابها غالباً ، إلا أنه یحتج لها بكلام النحاة أیضاً كما ظهر لنا في المثال 

  .السابق 

  

  :الإسرائیلیات عند الرازي : المبحث السادس 

  

أن تفسیر الرازي یكاد یخلو من : ة محمد أبو شهبیذكر الشیخ

  .أن یبطله نه إذا ذكر شیئا من ذلك فلأجل  وأ،الإسرائیلیات

قصة هاروت وماروت ، وقصة داود : ومثّل الشیخ لذلك بأمثلة منها 

  .وسلیمان ، وغیرهما

ویبین الشیخ أن الرازي تعرض بالتزییف لبعض المرویات التي تخل 

  .بعصمة النبي صلى االله علیه وسلم وأبطلها ، كما صنع في قصة الغرانیق 

                                        
   .٦٦ / ٢١ التفسير الكبير ) ١(
   .٧٦٢ / ٢إعراب القراءات الشواذ ، للعكبري :  ، وانظر ١٨١ / ٣٢  التفسير الكبير )٢(



        

 
 
  

  

١٦٣

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

 بعض المرویات -ني الرازي  یع-نعم قد ذكر : ثم یقول الشیخ أبو شهبة 

وأنه الحوت ) ن : ( التي تعتبر من الإسرائیلیات ، وذلك مثل ما روى في 

 فیما ضعف من أقوال في هذه الذي على ظهره الأرض ، وإن كان ضعّفه

، ولكن لم یعوّل في التضعیف على مخالفتها للعقل ، أو ضعفها من جهة الآیة

، وإنما اعتمد على وجه آخر یرجع إلى النقل ، أو كونها من الإسرائیلیات 

   .)١(النحو 

: قد ینقل الرازي الإسرائیلیات ولا یعقب علیها بشيء ، ومن ذلك : أقول 

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا� لِّبَنِي إِسْرَائِیلَ إِلاَّ مَا { : ما نقله في تفسیر قوله تعالى 

مَ إِسْرَائِیلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ  لَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن حَرَّ أَن تُنَزَّ

جاء في بعض : ( سورة آل عمران ، قال الرازي ) ٩٣(} كُنتُمْ صَادِقِینَ 

الروایات أن الذي حرمه على نفسه زوائد الكبد والشحم إلا ما على الظهر، 

وب لما خرج من حران إلى ونقل القفال رحمه االله عن ترجمة التوراة ، أن یعق

كنعان بعث برداً إلى عیصو أخیه إلى أرض ساعیر، فانصرف الرسول إلیه، 

إن عیصو هو ذا یتلقاك ومعه أربعمائة رجل، فذعر یعقوب وحزن جداً : وقال

وصلّى ودعا وقدم هدایا لأخیه وذكر القصة إلى أن ذكر الملك الذي لقیه في 

بعه على موضع عرق النسا، فخدرت صورة رجل، فدنا ذلك الرجل ووضع أص

   .)٢()تلك العصبة وجفت فمن أجل هذا لا یأكل بنو إسرائیل العروق 

  

  : الرازي ومسائل الاعتقاد في تفسیره : المبحث السابع 

  

كان الرازي إماماً في المذهب الأشعري كما هو معروف ، وقد صرف 

، وأعلام هذه الحقیقة المسائل المتعلقة بالعقیدة في تفسیره نحو هذا المذهب 

  .ظاهرة للعیان جداً 

                                        
محمد أبو :  للشيخ الدكتور الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ، : انظر فيما سبق ) ١(

   ) .١٣٤ص ( شهبة 

   .١٢٢ / ٨  التفسير الكبير )٢(



        

 
 
  

  

١٦٤

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

فأوّل صفة الرحمة والغضب : فقد أوّل الرازي الصفات الثابتة الله تعالى 

   .)١(والحیاء والاستواء ، وغیرها من الصفات

عدم : ومن المسائل التي بنى تفسیره علیها وهي على مذهب الأشاعرة 

: قال أصحابنا: ( ، فتراه یقول تفریقه بین الإرادة الشرعیة والإرادة الكونیة 

أما بیان أن الطلب النفساني .........  مغایر للإرادة )٢(الطلب النفساني

أنه تعالى أمر الكافر بالإیمان، وهذا متفق علیه، : مغایر للإرادة فالدلیل علیه 

   .)٣()ولكن لم یرد منه الإیمان، ولو أراده لوقع 

لى مذهب أهل السنة معروف والكلام في التفریق بین الإرادتین ع

   . )٤(ومشهور

  

  ولولا طبیعة البحث لم أذكره،،قع من الرازي كلام لایحسن إیرادهولربما و 

واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزیمة أورد استدلال : ( ومن ذلك قوله 

، وهو في الحقیقة كتاب »بالتوحید«أصحابنا بهذه الآیة في الكتاب الذي سماه 

   .)٥()ها الشرك، واعترض علی

 ، وعقد لهم الكثیر )٦(وقد أكثر الرازي في تفسیره من الرد على المعتزلة

من المباحث والمسائل العلمیة ، إلا أنه في المقابل كان یقع في مذهب أهل 

   .)٧(المشبهة والمجسمة: السنة ویسمیهم 

فنسأل االله تعالى أن یغفر لنا وله ، خاصة إذا علمنا أن الرجل رجع في 

یاته وتاب من الطرق الكلامیة التي كان علیها ، وكتب وصیةً في ذلك آخر ح

  .كلام حول هذا الموضوع مقام آخرجدیرة بالاطلاع ، ولتفصیل ال

  

                                        
  .٩٢ -  ٤٧ / ٢المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات ، :  انظر ) ١(

  .الأوامر الإلهية للعباد :  يقصد بالطلب النفساني ) ٢(

   .٣٣ / ١  التفسير الكبير ) ٣(

   ) .٤٢٦ص ( ضوء الكتاب والسنة القضاء والقدر في :  انظر ) ٤(

   ) .١٢ -  ٧الشورى   ( ١٣٠ / ٢٧  التفسير الكبير ) ٥(

   ) .٩٧ص ( التفسير ورجاله ، لابن عاشور :  انظر ) ٦(

   ) .١١٧ -  ١١٥ص ( الرازي من خلال تفسره ، لعبد العزيز ا�دوب :  انظر ) ٧(



        

 
 
  

  

١٦٥

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

  

  :المباحث اللغویة عند الرازي : المبحث الثامن 

  

أن الفخر الرازي كان یحتج : سبق أن أشرت في ثنایا المبحث الخامس 

  .للقراءات بكلام النحاة 

د ینقل كلامهم لبیان الوجه الإعرابي للآیة ، كما فعل عند تفسیره لقوله وق

:  ، حیث یقول الرازي  سورة البقرة) ٧١(} فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ یَفْعَلُونَ { : تعالى 

إن نفیه : قالوا: الأول. تفسیرین» لكاد«وهو أن النحویین ذكروا : وهاهنا بحث(

 كاد یفعل كذا معناه قرب من أن یفعل لكنه ما فعله :فقولنا. إثبات وإثباته نفي

وهو : والثاني. ما كاد یفعل كذا معناه قرب من أن یفعل لكنه فعله: وقولنا

اختیار الشیخ عبد القاهر الجرجاني النحوي أن كاد معناه المقاربة فقولنا كاد 

ین أن یفعل معناه قرب من الفعل وقولنا ما كاد یفعل معناه ما قرب منه وللأول

} وما كادوا یفعلون{: یحتجوا على فساد هذا الثاني بهذه الآیة لأن قوله تعالى

معناه وما قاربوا الفعل ونفي المقاربة من الفعل یناقض إثبات وقوع الفعل، فلو 

   . )١()كان كاد للمقاربة لزم وقوع التناقض في هذه الآیة 

 ، وكان )٢(النحویینوكان الرازي یهتم بالمسائل التي هي محل اتفاق عند 

یتعجب منهم أحیاناً في تكلف التخریجات النحویة في آیات الكتاب العزیز ، 

ویحمل علیهم الاحتجاج في ذلك بشعر بعض المجاهیل وترك آي القرآن 

وكثیراً أرى النحویین یتحیرون في تقریر الألفاظ الواردة :( ، وقال مرةً )٣(الكریم

قریره ببیت مجهول فرحوا به، وأنا شدید التعجب في القرآن، فإذا استشهدوا في ت

منهم، فانهم إذا جعلوا ورود ذلك البیت المجهول على وفقه دلیلا على صحته، 

   .)٤()فلأن یجعــلوا ورود القرآن به دلیـــــــلاً على صحته كان أولى 

                                        
  .٣/١١٢ التفسير الكبير ) ١(

، ) ٣٥/ يوســـف  ( ١٨/١٠٦،   ) ١/ الفاتحـــة ( ١/١١١ الكبـــير التفـــسير:  انظـــر مـــثلاً ) ٢(

  .المواطن  وغيرها من
  ) .٨١/ آل عمران   ( ٨/١٠٤،  ) ١٩٥/البقرة ( ٥/١١٦التفسير الكبير :  انظر مثلاً ) ٣(

   ) .١٥٦/ آل عمران  ( ٩/٤٥  التفسير الكبير )٤(



        

 
 
  

  

١٦٦

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

واشتهر الرازي بأن تفسیره احتوى الكثیر من المباحث البلاغیة والبیانیة 

   .)١(عى الفخر الرازي منها لبیان إعجاز القرآن الكریمالتي س

أما بالنسبة للشواهد الشعریة عند الفخر الرازي فقد كانت قلیلة مقارنة 

بطول الكتاب وكثرة مباحثه العلمیة ، وتمیز الرازي في هذا الباب أنه قد یشرح 

 لقوله ویبین معنى ما یورده من الأبیات المستشهد بها ، كما فعل عند تفسیره

  .)٢(سورة البقرة ) ١٠٢(} یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ { :  تعالى 

  

  :الفقه في تفسیر الرازي : المبحث التاسع 

  

وقف الرازي عند آیات الأحكام ، وبین فیها المذاهب الفقهیة ، ولكنه كان 

لم أر قط أنه : ( دائم المناصرة لمذهبه الشافعي ، بل قال بعض أهل العلم 

ف مذهبه الشافعي ، بل دائماً ینهي ذكره لأقوال الفقهاء بأن قول الشافعي ضعّ 

   .)٣()هو الأولى 

وكان یطیل في البحث الفقهي أحیاناً ، كما فعل عند تفسیره لآیات 

الأحكام في سورة البقرة ، حیث قسّمَ الأحكام فیها علىوفق تسلسل الآیات ، 

   . )٤(حسب اطلاعي القاصرفاستخرج طریقةً بدیعة لم أرها عند غیره 

وأشیر أخیراً إلى أن الرازي عقد مع أبي بكر الرازي الجصاص ، الفقیه 

الحنفي ، عدداً من المناوشات في تفسیر آیات الأحكام ، ولتصور ذلك ، أنقل 

ثم إن أبا بكر الرازي أخذ یتمسك في إثبات : ( ماقاله الفخر الرازي في ذلك 

ومن تكلم في أحكام القرآن وجب أن لا یذكر إلا ما مذهبه بالأحادیث والأقیسة، 

   .)٥()یتسنبطه من الآیة، فأما ما سوى ذلك فإنما یلیق بكتب الفقه 

                                        
المباحـث : رازي ، واسـم الكتـاب اطلعت على كتاب كامل اهتم مؤلفه �ذا الجانـب عنـد الـ) ١(

  .أحمد هنداوي هلال :  دراسة بلاغية تفصيلية ، للأستاذ :  البيانية في تفسير الفخر الرازي 

   .١٨٧- ٣/١٨٦ التفسير الكبير )٢(

   .١٩٥/ ١التفسير والمفسرون : ، وانظر كذلك  ) ١٩٢ص ( نشأة التفسير ومناهجه ، ) ٣(

   .١٣٧ -  ٢٠ / ٦التفسير الكبير :  انظر) ٤(

    ) .٢٣/ النساء  ( ٢٦ / ١٠  التفسير الكبير )٥(



        

 
 
  

  

١٦٧

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ { : قول الرازي في تفسیر قوله تعالى : ومن ذلك أیضاً 

و بكر قال أب: (  سورة النساء ، قال الفخر الرازي ) ١٢(} یُوصَى بِهَآ أَوْ دَیْنٍ 

المذكور في الآیة الدین المطلق، والنبي صلى االله علیه وسلم سمى : الرازي 

هذا في غایة الركاكة : الحج دینا الله، والاسم المطلق لا یتناول المقید ،  قلنا

لأنه لما ثبت أن هذا دین، وثبت بحكم الآیة أن الدین مقدم على المیراث لزم 

لتقیید كلام مهمل لا یقدح في هذا المقصود لا محالة، وحدیث الإطلاق وا

   .)١()المطلوب واالله أعلم 

بقي أن أشیر إلى أن الشافعیة لم یأخذوا بأقوال الرازي الفقهیة المبثوثة في 

ثنایا تفسیره ، ولا توجد في كتب الشافعیة اختیارات الفخر الرازي الفقهیة ، 

رازي كان یستخدم فتح االله خلیف السبب في ذلك ، وذلك أن ال: ویبین الدكتور

الأسلوب الكلامي والقواعد العقلیة المنطقیة حتى في دراسته للمسائل الفقهیة 

   .)٢(،وهو سبیلٌ وعرٌ أدى لإهمال أقواله واختیاراته الفقهیة

  

  :متفرقات حول تفسیر الرازي :  المبحث العاشر 

  

 برع الرازي في إظهار المناسبات بأنواعها في تفسیره ، وهو یرى أن في .١

: قرآن معجزاً ، ویسمي ذلك ترتیب الآیات من اللطائف ما به كان ال

من تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع : (، ویقول في ذلك النظم

ترتیبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف 

إنه : معانیه، فهو أیضاً معجز بحسب ترتیبه ونظم آیاته ولعلّ الذین قالوا

معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك إلا أني رأیت جمهور المفسرین معرضین 

عن هذه اللطائف غیر متنبهین لهذه الأمور، ولیس الأمر في هذا الباب 

 :إلا كما قیل

  )٣() والذنب للطرف لا للنجم في الصغر** والنجم تستصغر الأبصار رؤيته 

                                        
   .١٨٢ / ٩ التفسير الكبير ) ١(
   ) .٢٨ص ( فتح االله خليف ، : فخر الدين الرازي ، للدكتور:  انظر ) ٢(

   ) .٢٨٥/ البقرة  ( ١١٢ / ٧ التفسير الكبير) ٣(



        

 
 
  

  

١٦٨

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

لتي یتوهمها البعض على اعتنى الرازي في تفسیره بعرض الاستشكالات ا .٢

آیات القرآن الكریم ، ویجیب علیها ، إلا أنه كما ذكرنا سابقاً ، قد یعرض 

  . )١(الأمر ویقصر في رده

أكثر الرازي من عرض علوم الفلسفة والفلك والریاضیات ، وكان ینتقد من  .٣

وربما جاء بعض الجهال والحمقى وقال إنك : ( یعیب علیه ذلك ، ویقول 

تفسیر كتاب االله من علم الهیئة والنجوم، وذلك على خلاف أكثرت في 

إنك لو تأملت في كتاب االله حق التأمل : فیقال لهذا المسكین! المعتاد

  .)٢(: .....)لعرفت فساد ما ذكرته، وتقریره من وجوه

كان الطبري یقدم النقل على العقل في تفسیره، بینما مال الرازي لمذهب  .٤

ورفض الاحتجاج بالدلیل النقلي إلا بعد توافر عشرة المعتزلة في هذا الباب 

 .)٣(شروط، وإلا قدّم العقل على النقل، وهو بهذا یخالف الإمام الأشعري

  

  وا ا  ا  ا اازي 
 ، ا  و  

 ، و   ل أنأ  وا  
امدار ر  ه ، ووإ  وأن.  

  

                                        
مريم  (  ٢٠٢/ ٢١،  )  ٢٥٩- ٢٥٨/ البقرة  ( ٢٣ / ٧: انظر أمثلة على ذلك في التفسير ) ١(

  ) .١٢- ٩/فصلت( ٢٧/٩٣،  ) ٦٢/ 

  ) .٥٤/الأعراف ( ١٤/٩٩ التفسير الكبير)٢(

   .١/٨٥ منهج الإمام فخر الدين الرازي بين الأشاعرة والمعتزلة )٣(



        

 
 
  

  

١٦٩

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

ا ا  

  ازياارم   اي و
  

وبعد هذه الرحلة مع هذین العلمین ، وبیان منهجهما في التفسیر ، آثرت 

أن یكون عقد المقارنة بینهما في فصل خاص ، سعیاً لإبراز المحاسن عند 

مدرسة الأثر ومدرسة : ، باعتبارهما علمین على هاتین المدرستینكلا المفسرین

، ومع أن القارئ سیلحظ بعض النقد عند عقد المقارنة ، إلا أن هذا رأيال

الأمر لابد منه ، إذ من المسلم به أن الرجلین یمثل كل منهما مدرسة مشهورة 

 التي تحتاج للحكم على طریقتها وأفكارها دون الحكم على من مدارس التفسیر

   .أفرادها أو التنقص منهم

  

  ابتدأ تصنیف التفسیر في مرحلة متأخرة لاحظت أن كلاً من المفسرین

من عمره ، ولاحظت أیضاً أن كلاً منهما استغرق فترة طویلة في كتابة 

، وهذه منقبة جلیلة، إذ إن التألیف عند اشتداد العود والتمكن من التفسیر

 .العلوم أوفق للصواب غالباً 

 ومع ، وكان سمة بارزة من سمات تفسیره ، من الأثرأكثر الإمام الطبري 

أن الفخر الرازي كان یورد الأحادیث والآثار في تفسیره ، إلا أن الطبري 

 .یفوقه كماً وكیفاً في ذلك 

  كان الإمام الطبري یُعْمِلُ رأیه في الترجیح ، إلا أنه لم یكن دیدنه عرض

النصوص على  الرأي وتحكیم العقل فیها ، بینما رأینا الفخر الرازي 

 .توسع كثیراً في العقلیات كثیر الاحتكام للرأي ، و 

  لم ینقل الإمام الطبري في تفسیره عن الكلبي ومقاتل بن سلیمان ، بینما

 .نقل عنهما الفخر الرازي 

  لم ینقل الإمام الطبري عن المعروفین بالبدع كالمعتزلة وغیرهم ، مع

 النقل عن كثیرأنهم كانوا موجودین في زمانه ، في حین أن الرازي 

 .أمثال هؤلاء 

 واعتاد  والفخر الرازي بأسباب النزولاعتنى كلٌ من الإمام الطبري ،

 .، بخلاف الطبري دهاإسنا ولا الرازي ذكرها دون ذكر ناقلها



        

 
 
  

  

١٧٠

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

  أورد كلا المفسرین القراءات في كتابیهما ، واعتنیا أحیاناً بتوجیه

 . إلى حدٍّ كبیر في هذا الجانبمتشابها، وكان منهجهما راءاتالق

  المفسرین الإسرائیلیات ، ولكن الإمام الطبري كان أكثر من أورد كلٌ من

 .الفخر الرازي في هذا الجانب 

 أما الفخر الرازي الرازي فقد  إماماً لأهل السنة والجماعةكان الطبري ،

،  ذلك في كلا التفسیرین بوضوحكان إماماً للأشاعرة ، وقد ظهر أثر

، كان الرازي والقدریةففي حین كان الإمام الطبري یرد على المبتدعة 

صفهم بالمشبهة بلمز أهل السنة وو  الرازي وزاد، یرد على المعتزلة

والمجسمة ، بل وقع في بعض أعلامهم كما رأینا موقفه من الإمام ابن 

كتاب الشرك ، ولاحول ولاقوة إلا باالله : خزیمة ، وسمى كتابه التوحید 

ع في آخر حیاته إلى لایفوتني أن أذكر أن الرازي رجو یم ، ظالعلي الع

 . في ثنایا البحثامذهب أهل السنة والجماعة كما ذكرن

  أكثر الإمام الطبري من إیراد أقوال نحاة البصرة والكوفة ، مع التعلیق

على ذلك ، وأكثر الفخر الرازي من إیراد أقوال النحاة أیضاً ، وخصوصاً 

 .فیما یتعلق بالإعراب وتوجیه القراءات 

 لطبري اجتهاده الخاص في المسائل الفقهیة ، واشتهر كان لابن جریر ا

في عهده وما تلاه المذهب الجریري ، ولكنه اندثر لاحقاً ، بینما كان 

، ولم یكن لأقوال الرازي شافعیاً لایغادر أقوال مذهبه كما ظهر لنا سابقاً 

 .الفخر الرازي مكانة فقهیة عند فقهاء مذهبه كما هو معروف

 یره من بیان المناسبات بأنواعها ، بینما كان الطبري أكثر الرازي في تفس

 لم یغفل هذا أقل منه في هذا الجانب ، ومع كون الإمام الطبري

، إلا أن تفسیر الرازي كان ولازال من أهم المصادر عند الجانب

 .المفسرین في استخراج المناسبات 

 أما أكثر الرازي من إیراد المشكلات التي یتوهمها البعض في الآیات ، 

الإمام الطبري فقد كان أقل منه في هذا الباب ، ولابد من التذكیر هنا 

بما اشتهر به الفخر الرازي من كونه یورد الشبه بوضوح بالغ ، ثم 

كان یورد الشـبه نقداً، : یقصر في ردها ، حتى قال فیه بعض المغاربة 

 .ویحلها نسیئة 



        

 
 
  

  

١٧١

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

 ب والهیئة في ثنایا التفسیر توسع الفخر الرازي في إیراد علوم الفلك والط

 . شیئاً من ذلك عند الإمام الطبري، بینما لانكاد نجد

 تكررت طبعات الكتابین في هذا العصر، وكانت العنایة بتحقیق وتخریج 

" التفسیر الكبیر"للإمام الطبري أكثر من كتاب " جامع البیان"كتاب 

نصه وتخریج للفخر الرازي، فلا زال هذا الأخیر یحتاج لمزید عنایة ب

 .للأحادیث والآثار وأسباب النزول التي أوردها في ثنایا التفسیر

  

  



        

 
 
  

  

١٧٢

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

ا:  
  

  :نتائج البحث
على عكس السائد بین الباحثین، لم یكن الطبري مهملاً  .١

 .الرأي، ولم یكن الرازي هاجرا للأثر
نقل الفخر الرازي عن الإمام الطبري اختیاراته، ونقل عنه  .٢

حادیث، كما رد أقوال الإمام كذلك تضعیفه لبعض الأ
الطبري أحیاناً أخرى، وهي مادة علمیة تصلح لبحوث 

 .الدراسات العلیا
الشخصیة العلمیة للإمام الطبري سلكت بالمأثور مسلكاً  .٣

ترجیحه واختیاره لما یراه نقدیاً تمحیصیاً كان ینتهي غالباً ب
، مما نفى عن صواباً، وكل ذلك كان بالحجة والدلیل

 .الطبري صفة الناقل والمدون للمأثور فقطالإمام 
الإمام الطبري صنف كتاباً في القراءات، وكثیر من الناس  .٤

یحاكم الإمام الطبري في منهجه في القراءات على ماورد 
في تفسیره من رد بعض القراءات أو توهینها، وفاتهم أن 
التسبیع جاء بعد الإمام الطبري، وأن الطبري إنما كان 

 .سب ما وصله من أسانید القراءاتیقبل ویرد ح
للرازي جهد كبیر حول أسباب النزول، وذلك من جهة  .٥

كثرة الروایات عنده، وكلامه على الجمع بین المختلف 
 .منها، ومناقشته لمن یضعف هذه الروایات بالرأي والعقل

  :توصیات
تخصیص دراسات علمیة حول منهج الطبري في التفسیر  .١

یعمل بالرأي في  البحث أنه بالرأي، فقد تبین من خلال
 .تفسیره ویجتهد، وهذا المسلك یحتاج لدراسته بدقة

للرازي جهود علمیة جیدة حول التوفیق بین المرویات  .٢
الواردة في أسباب النزول، وینبغي تخصیص دراسة علمیة 

 .لذلك



        

 
 
  

  

١٧٣

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

عقد محاكمة علمیة تدرس ردود الرازي على الطبري،  .٣
 على الحركة عددها، ونوعها، ومدى صحتها، وأثرها

  . العلمیة عند المفسرین

  

 رب ا  وا  

ء امف اأ  ة واوا .  
 



        

 
 
  

  

١٧٤

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

ادر واا   
  

   ،النیسابوري، مسلم بن الحجاج القشیري، الجامع الصحیح
دار إحیاء : ٢م، ط١٩٧٩تحقیق وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي، 

 .ت، لبنانالتراث العربي، بیرو 
  ،ب نشأة التفسیر ومناهجه في ضوء المذاهفودة، محمود بسیوني

 .، مصرالأمانةمطبعة : ١، طهـ ١٤٠٦الإسلامیة، 
  المغراوي، محمد بن عبد الرحمن، المفسرون بین التأویل

 .نشر دار طیبة، الریاض: ١هـ ، ط١٤٠٥والإثبات، 
  ،ر دا: ١هـ، ط١٤١٤المحمود، عبد الرحمن، القضاء والقدر

 .النشر الدولي ، الریاض
 ٢هـ، ط١٤٠٠، رازي من خلال تفسیرهالمجدوب، عبد العزیز، ال :

 .الدار العربیة للكتاب ، لیبیا و تونس
 ، هـ ، ١٣٨٨العماري، علي بن محمد، الإمام فخر الدین الرازي

 .المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة بمصر : ط 
 واذ، دراسة وتحقیق العكبري، أبو البقاء، إعراب القراءات الش :

 . ، لبنانعالم الكتب : ١ط.هـ ١٤١٧محمد عزوز ، 
  العبد االله، خدیجة حمادي، منهج الإمام فخر الدین الرازي بین

بعة الأمانة دار النوادر، مط: ١هـ، ط١٤٣٣الأشاعرة والمعتزلة، 
 .سوریا

  ،في تأویل آي القرآنجامع البیانمحمد بن جریر، الطبري  ، ،
دار هجر ، : ١هـ، ط١٤٢٢عبد االله التركي ،: كتورالد: تحقیق 
 .مصر

   ،شلبي، عبد الفتاح، الاختیار في القراءات منشؤه ومشروعیته
 . هـ ، جامعة أم القرى ١٤١٧ : ١ط

  ،١هـ، ط١٤٠٤الشریف، محمود، الطبري ومنهجه في التفسیر : 
 .شركة مكتبات عكاظ ، جدة



        

 
 
  

  

١٧٥

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

 ر، الإتقان في علوم السیوطي، جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بك
 .دار ابن كثیر : ٢هـ  ط١٤١٤القرآن، 

  السّیوطي، جلال الدِّین عبد الرّحمن بن أبي بكر، طبقات
: الناشر: ١هـ، ط١٣٩٦علي محمد عمر، :  تحقیق ،المفسّرین

 .مكتبة وهبه، مصر
 ،٢ ط،هـ١٤٢٠الزحیلي، محمد، الإمام الطبري شیخ المفسرین : 

 .دار القلم 
 ،سیر الدّمشقي،الدین محمد بن أحمد بن عثمان شمس  الذهبي 

، وجماعة من المحققین طالأرناؤو  تحقیق شعیب ،أعلام النبلاء، 
 .مؤسسة الرسالة، بیروت : ٢هـ، ط١٤٠٢

 ،هـ ، طبعة ١٣٩٦محمد حسین، التفسیر والمفسرون ،  الذهبي
 .مصورة عن الطبعة  الثانیة دون اسم الناشر 

  دار : ، الناشر١٩٧٧الرازي، خلیف، فتح االله، فخر الدین
 .الجامعات المصریة

  ،دار الوطن، : ١هـ ط١٤٢٠الخضیري، محمد، تفسیر التابعین
 .السعودیة

  ، الخالدي، صلاح،  تعریف الدارسین بمناهج المفسرین
 .دار القلم  : ١هـ، ط١٤٢٣

  ،دار الفكر ، : ٣هـ، ط١٤٠٠الحموي، یاقوت، معجم الأدباء
 .بیروت

 ویسمى التفسیر الكبیر بن عمر،  ین محمد، فخر الدالرازي
دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة : ، طبع مفاتیح الغیب

 .هـ ١٤١١الأولى ، 
 الترمذي، أبي عیسى محمد بن عیسى، الجامع الصحیح، تحقیق :

 .دار الجیل ، بیروت : ٢، ط١٩٩٨بشار معروف، : الدكتور
 سیر الفخر الرازي ، بلال، أحمد هنداوي، المباحث البیانیة في تف

مكتبة وهبة ، : نشر: ١هـ، ط١٤٢٠دراسة بلاغیة تفصیلیة، 
 .مصر



        

 
 
  

  

١٧٦

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

  ،البخاري، أبي عبد االله محمد بن إسماعیل، الجامع الصحیح
تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي، مع شرحه فتح الباري، المطبعة 

 .السلفیة
  ، أبو شهبة، محمد، الإسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیر

 .مكتبة السنة : ٤هـ ، ط ١٤٠٨
  ،هـ، ١٤١٩تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر، ابن كثیر

 .دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن ودار ابن حزم:  ١ط
 دار : ٢، ط١٩٧٢لفاضل، التفسیر ورجاله، ابن عاشور، محمد ا

 .رقیة ، تونس ـــتب الشـــالك
 ،طرناؤو شعیب الأ:  تحقیق ابن حنبل، الإمام أحمد، المسند 

 .مؤسسة الرسالة، لبنان: ٢هـ، ط١٤٢٩وجماعة من المحققین، 
 تحقیق المسند،، أحمد بن علي بن المثنىأبو یعلى  ،الموصلي : 

 دار الثقافة العربیة، :١ ط،م١٩٩٢هـ،  ١٤١٢حسین سلیم أسد، 
 . دمشق، بیروت

 مجموع الفتاوى،  أحمد بن عبد الحلیمابن تیمیة، شیخ الإسلام ،
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، : بعطهـ، ١٤١٥
 .دیةالسعو 

 قرآن، عارضه بأصوله  عبیدة معمر، مجاز الوابن المثنى، أب :
 .مكتبة الخانجي، مصر: ، نشر فؤاد سزكین

 غایة النهایة في طبقات أبو الخیر محمد بن محمد، ي، زر ابن الج
 دار الكتب: ٣هـ ، ط١٤٠٢برجستراسر، . ج: القرّاء، عني به
 .العلمیة، بیروت

  
  :مقالات المجلات 

  ،مجلة "قراءة نقدیة لتفسیر الطبري"هـ، ١٤١١لواساني، أحمد ،
  .٣٧ -  ٢١ جمادى الثاني،  ص ١المعارج 

  ،شبهات حول تفسیر الرازي " هـ ، ١٤١٩الكبیسي، عیادة" ،
، ص ١٦مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة ، الإمارات، 

٧٣- ٥١ . 



        

 
 
  

  

١٧٧

 الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس و الثانيا�لد 

  أنموذجاالطبري و الرازي  الأثر والرأي بين مدرستيالتفسير 

 هـ، ١٣٨٧" منهج الرازي في تفسیره" علي،: لدكتورالعماري، ا
  .٢٥٩ -  ٢٥٣ ، جمادى الأولى ، ص ٣مجلة الأزهر، 

 هل أتم الفخر الرازي كتابه في " علي، : العماري، الدكتور
،  ٦ – ٥هـ، مجلة الأزهر،  ١٣٨٦ شعبان - ، رجب " التفسیر

 .٥٤٦- ٥٣٩ص 
  ،ـ، مجلة  ه١٣٩٤، "الرازي أكمل تفسیره" عبد الحمید، محسن

 ربیع الثاني، -  ربیع الأول ٧٣- ٧٢الرسالة الإسلامیة ، 
 .٦٢- ٥١ص

  ،ظاهرة نقد القراءات ومنهج "هـ، ١٤٠٩الطحان، إسـماعیل
 ، ٧، حولیة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة ، "الطبري فیها

  .٦٩- ٢٩ص
 النحو في تفسیر الطبري " هـ، ١٤٠٠محمود، : شبكة، الدكتور" ،

، ١٠للغة العربیة بجامعة الإمام محمد بن سعود، مجلة كلیة ا
  .٧٦ -  ٥٩ص 

  ،الإمام الطبري : "فتحي، ثلاث مقالات بعنوان: لدكتوراالدریني
هـ، مجلة التراث ١٤٠٥و١٤٠٤، "ومنهجه العلمي في التفسیر

 .١٩ ، ١٦- ١٥ ، ١٤- ١٣: العربي، الأعداد 
  ،كتاب الإمام الطبري ومنهجه في تفسیر " الحق، حافظ إحسان

  .٥٧ -  ٤٥ ربیع الثاني ، ص ٨، مجلة البعث الإسلامي ، "االله
 القراءات القرآنیة وموقف "محمد بن علي،  :الحسن، الدكتور

 ذو القعدة، ١١هـ، مجلة منار الإسلام، ١٤١٥، "الطبري منها
  .١٠ - ٦ص 

  

  


